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 
 

ِّبسم االله الرحمن الـرحيم، والحمـد الله رب العـالمين، والـصلاة 

َّ، سيدنا محمد رحمة االله للعالمينورسوله ِّ نبي االلهعلىوالسلام  ِ َّاللهم . ِّ ُ

َّصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد ِ ْ َ َْ ِ ْ َِّ ِّ: 

فهذه سـطور مـضيئة، مـن فـيض المـشاعر، ولهفـة الأشـواق، 

ُّوشغف الحب، وتدفق الحنين ْإلى قـرة أعيننـا، وتريـاق نفوسـنا، . .ِّ َِّ ُ

ْوبلسم قلوبنا، وأغرودة ِ شفاهناُ َإلى عطر ذكرى الهـادي البـشير، . .ِ ِ

 .ِّوالسراج المنير، إلى نور االله فينا، ورحمة االله للعالمين

ُ الرغبـة الـصادقة في صـحبة َّوما دفعني لكتابة هذه السطور إلا َّ ُ َّ
لحظـات الـوداع، . .ِّالمتبتلة الوقورة. .َّ في أقدس اللحظاتالنبي 

َ يوصي أمتـه وصـيةُّوالنبي  َّ َّ في أفـضل البقـاع وأشرف . .ِّ مـودعُ

 .الأزمنة

هذه السطور محاولة على استحياء، للفوز بشرف المكان، وفضل 

ِّالزمان، وبركة التأسي برسول االله  َّ َّفي حجة الوداع َّ. 

ُ، تسعى بنا قدم ُهذه السطور محاولة للقرب من حبيبنا الهادي 
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َّالمحبة والشوق والحنين، وتتراجع بنا قدم ا لتفريط والتقصير، لكن َّ

  :  بقوله  حبيبنا تعالىكيف لا؟ وقد وصف االله . َّالرجاء غالب

[     |    }    ~   �    ¡      ¢         £    ¤    ¥  
¦  §  ¨      ©  ª  « Z ]التوبة[. 

أسأل االله تعالى أن يكتب لهذه السطور التوفيـق، وأن ينفـع بهـا 

ِّويرفع ويهدي ويقرب، وأن يت ُّقبلها مني بقبـول حـسن، فإنـه ولي ُ َّ ِّ َّ
َّذلك والقادر عليه، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه  ِّ َّ

 .ِّوالحمد الله رب العالمين. َّوسلم
  

 [  /  .  -  ,  +*    )  (Z 
                                                               

 محمد محمد داود                                                               

 المسجد الحرام بمكة المكرمة

 قبل الفجر في                                                                 

 هـ ١٤٣٣ من ذي الحجة ١٦

 م٢٠١٢ من نوفمبر ١الموافق 
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   
 

َّ في حجة الوداعمع الرسول  َ 

 ) فضل المكان وشرف الزمانحيث(
 

 وماذا فعل؟ وكيف فعل؟ وأين فعل؟

 ومتى فعل؟ ولماذا فعل؟
 

  بين يدي النبي 

ِهذه رحلة أفضل خلـق االله تعـالى إلى أفـضل البقـاع وأشرفهـا  ْ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ُِ ْ َ

َّوأحبها إلى االله تعالى، مهد الإيمان ونبع الربانيـ َّ ْ َِّّ َِ ِ ٍة، حيـث أول بيـت ِ ُِ َّ ُ

َ مباركا، حيث الثواب المضاعف إلى مئـة ألـف،  بمكةوُضع للناس َّ ً

َوحيث ولد ِ ُ ُ وحيث نشأ، وحيث بدأ الـوحي يتنـزل   رسول االلهُ َّ ُ َ ُ ُ

ُعلى قلبه الشريف أول مـا نـزل، فبلـغ الرسـالة وصـدع بـما أمـره  َ َ ََّ َِّ ََ َ ََ َّ َ ِْ َّ ِ ِ  

ِ، وحيث بدأت قصة الخلود لهذه الأمة، في الليلـة اُّربه  َِّ َّ ُ َُّ ِلمباركـةْ َ :

ٍليلة القدر في غار حراء، وعند كل جبل ِّ ُ ِ ِِ ِ ْ ٍأو ثنية أو منعطف أو بقعة  َ ٍ ٍ َِ ُ َ َّْ َ َْ ُ
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ٌمن تلك البقاع المقدسة قصة وآية ٌ َّ ِ َّ ِ ِّتكاد تنطق بها الجمادات، وترددها  َ َُ ُ ُ ُ

َّالنسائم المعطرة بأطيب الذكريات وأقدس النفحات َِّ ِ ِّ َِّ ُ َ ُ. 

َوبعد أن أكمل  َ َدينه وأتم نعمته، وانتصر الحق، وزهق تعالى  االلهْ ُّ ََ ُ َُ ََّ

ُالباطل، وأخذ الناس يدخلون في دين االله أفواجا، كانـت الرحلـة  َِّ ً ُِ َّ ُ

ُالتي تهفو إليها المشاعر، وتتـشوق الأرواح لتكـون مـع النبـي  َّ ُ ،

َنخترق الزمان ونطوي الأيام عسى أن نطفئ نـار الـشوق ولوعـة  َّ َ َ ُ

ِ في رفقة الحبيب الهادي محمد َالحنين؛ ونكون ِ َ ْ ُلنكون مع النبـي ،ِّ َ 

ِفي حجة الوداع َّ َ. 

ُومن الأدب اللائق بسيدنا رسول االله أن نتوجه إليـه نستـسمح  َّ ِِّ ِ ِ ِ َ

 .ونستأذن

َسيدي يا رسول االله َ يا قرة العين، وتريـاق الـنفس، يـا بلـسم !ِّ َ ْ ْ َّْ َ َِ ْ َ َُّ ِ ِ َ

ِالفؤاد وأغرودة الـشفاه، وترن ِِّ َ ِيمـة القلـوب الهائمـةُ ٌواحـد مـن . .َ

ُالملايين التي آمنت بك ولم تكتحل أعينها برؤيتك، وأنت فيها ملء  ِ ُِ ْ ْ

ِّالقلوب، وأنت فيها تزكية النفوس، وأنـت فيهـا عطـر الـذكرى،  ُُ ِ ُّ ِ

ِّوأنت فيها السراج المنير بكل سبيل ُ ُ ِّ. 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٩

َسيدي يا رسول االله ِّ كم كان بودي وبود هذه !ِّ ُ َ ِّ ُِ ِ َ ْ َالملايين أن نفـوز َ ْ ِ

َّبصحبتك المباركة مع الصحابة الأطهار في حجة الوداع ِ ِ ِ   كم كـان! ِ

ْبودنا أن نكون معك وفي معية بركات االله وعنايتـه التـي أحاطـت  َ ِ ِ ِ َّ ِّ َُ ِ

ِبصحابتك الكرام  َ ِ َ َمـن حولـك ِ ِْ َ ُّ يـأتمون بـك ويأخـذون عنـك ْ

ِهم في حجة الوداعمناسك َّ. 

ُ وإن فاتنا فضل هذه الصحبة وبركات هذه !ِّسيدي يا رسول االله ُّْ ُ َ ْ

ُالمعية، فإنا نستسمح ونستأذن ََّّ َنستسمح في أن نعيش هذه الصحبة . ِ ُّ ُ

ُالمباركة من خلال السنة النبوية المطهرة؛ لتتحقق لنا فيـك الأسـوة  ْ ُُّ َ َّ ََّّ ََّ

ُالحسنة والقدوة الطيبة، فنحج كما حج حبيبنا وسيدنا  ُِّ ُ َّ َّ ُ ُِّ َّ ُ  .النبي ُ

أستأذن في الحديث عنـك؛ . .ِّ وإني أستأذن!ِّسيدي يا رسول االله

َأستأذن لأن البيان قاصر؛ ولأن الباع قصير، وما كان لمثلي أن يجرؤ  ُ َّ َّ

َّعلى الحديث عنك لولا الحب والود، وواجب الدعوة إلى االله تعالى  ُّ ُّ

 .بالحكمة والموعظة الحسنة

، وواجب البيان  للبشر كافةديولولا واجب البيان لهديك الها

َّلعظيم منة االله     µ    ¶     ¸    ¹   ´      ] : علينا ببعثتك فيناتعالى ِ
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  Î  ÍZ  ]آل عمران[. 

ِوواجب البيان لعظيم فضل االله  ِ ِ ُعلى العالمين، فأنت الرحمة تعالى ُ َّ

َالمهداة، والنعمة المسداة ْ َُ ُ ُْ ِّ :[   d  c     b  a  ̀eZ 
 .]الأنبياء[

ِّوواجب البيان لجليل قدرك عند ربـك ُِ ْ َ ِ ِ  : [   k      l             m

n  o  Z  ]القلـم[ ،[     Ô      Õ  Z ]٤٨: لطــورا[، [T    

     V  U   W     X Z ]الضحى[. 

ُنستسمح ونستأذن أن نعيش معك، وزادنا  !ِّسيدي يا رسول االله َُ ْ ُ

ُفي رحلتنا هذه إيماننا الموقن بك، وحبنـا الـشاغف لـك، وشـوقنا  ُ َّ ُّ ُ ِ ُِ

ُاللاهف إليك َّ. 

ُّنحن إليك! ِّسيدي يا رسول االله ِ َنسعى لنكون بين يديك مع .. َ َ َ

َه الجموع المؤمنة، التي فازت بالصحبة المباركة، فنالت شرف هذ ْ ِْ ُّ ِ

ُالثناء عليها من االله تعالى، فمدحهم االله  َ ِ ًمهاجرين وأنصارا ـ َّ في ـ َ
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      $    #     "     !    ]   :تعالى القرآن الكريم، قال

%    &      '  ( ) *  +   , -    .      
 /        0    1    2   3        4      5       76        8      9    

:      ;   Z ]التوبة[. 

ِمع أفواج الحب والإيمان والخشوع والتبتل، مع هذه الصفوة َِّ ِِّ ُّ ِ ِ   

ِمن وفد الرحمن َّ ِ ْ ِتسعى بنا قدم المحبة والشوق واللهفة. .َ َّ ِ َّ ُ َ   ُوتتراجع . .َ

ِبنا قدم التقصير والتفريط ُ َ َّلكن حبك لأم. .َ َّ َتك وشفقتك علينا، ُ ََ َ َ ِ

ًوأنت الحريص علينا الرءوف الرحيم بنا، يجعل الرجاء غالبا،  َُ َُّ ُ  

       �     ~    {     |    ]: وقد قال االله تعالى! كيف لا؟

¡    ¢       £  ¤    ¥     ¦  §     ¨       

  ©     ª    «Z ]التوبة[. 

َسيدي يا رسول االله ُّ معك نحج امتثا!ِّ ِلا لهديك المباركُ ْ ُخذوا «: ً ُ

ِّعن   "  !  ] :ً وتحقيقا لدعوة أبينا إبراهيم ،» مناسككميَ

#      $        %      &       '       (        )         +*        ,      -       .    

/ 0   1      2     3     4      5    6    7    8    9   :     
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    S     T  U    Z  ]البقرة[. 

ِّ إخوة الإيمان، هيا إلى النبي ًمعا َّَّونحج كما حـج،  ُ نعيش معه ُّ ُ  

َّ، ومرجعيتنا في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةُّالنبي  َّ َُّ ُ َُّ َّ ُّ ُ. 

 

 َّ والسدادُّواالله ولي التوفيق

 َّومنه المعونة والرشاد
 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ١٣

 
  
 سياق الأحداث والمواقف قبل الحج 

َالوقوف على سياق الأحداث والمواقف التي فرض في أثنائها  ِ ُ ِ ِ ِ ُ

ِالحج، يعطينا صورة صادقة لخصوصية هذا الركن  ُّ ِ َّ ُ ًُّ من ) ِّالحج(ً

ِأركان الإسلام، إنه فرض بعد تمكين الأركان ا ِِ َ َّْ َ َ ِ ُ َلأربعة الأخرىِ ْ ُ ِ :

ُثم جاء الحج تاجا تكتمل ، )ِالصيام، ِالزكاة، ِالصلاة، َّالشهادتين( ً ُّ َ َّ ُ

ُبه العبودية الصادقة الله تعالى ُ ِويكتمل به البناء الإيماني للإنسان ، َّ
ُّ ُ ُ

ِّفعبادة الحج تربي في المسلم التسليم الكامل الله تعالى في كل . ِالمسلم َُ َ َّ ُ ُِ ِّ ِّ

َما أمر َ:  [ ¬    ®        ¯          ±      °    ²      ³      ́   

 µ        ¶     ̧     ¹            º       »      ¼       ½        ¾      ¿     
   ÁÀZ ]النساء[. 

ٍوالمسلم في الحج يقبل حجرا ويرمي حجـرا بحجـر ! كيف لا؟ ً ً َُ َ ِّ ُ َِّ

ِآخر؟ والتعظيم في الحالين لأمـر  ِ ْ ُ ََ ُإن المـسلم في الحـج يـتعلم . االلهَ ََّ ِّ ـ َّ

ٍّبحق  َ َكيف يعظم أوامر االله وشـعائرهـ ِ َ ُ ِّ َ ُ : [  8   9   :    ;       
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  <      =     A      @   ?  > Z ]الحج[. 

ِكما يترفع المسلم في الحج عن الجدال ويصطفي أطيب الكلام  َ ِّ ُِ ُ ََّ

ِلذكر االله ْ ِ  : [(  '  &  %  $#   "  !    )  

+   *   6   5  4  3  2  10  /  .    -   ,    
7  :  9  8  ;   < =  ?  > @    A   

B Z ]البقرة[ ،[   n  o    q  p      r 

utsv  wZ  ]٢٠٠: البقرة[ ،[ "

  (  '&  %  $  #   )  *  +    ,    .     -    /  
 0 2 1 5 43      <  ;  :  9  8  76

=>Z ]البقرة[ . 

َّإن السب ِيل القويم للوقوف على حقيقة هذه العبادة ومقاصـدها َّ ِ ِ ِ َ َ

ِالشرعية يتأتى بالتدبر لحجة الحبيب الشفيع سـيدنا رسـول االله  ِ ِ ِِّ َّ ُّ َِّ َّ ِ ِ َّ 

َماذا فعل؟ وأين فعل؟ وكيف فعل؟ ولماذا فعل؟  َ َ 

ِحتى نقف على مقاصد هذه العبادة الجليلة في حياة المسلم وفي  ِ ِ ِ ِ َ َّ

ِحياة الأمة ِ، ولنتعلم من سيدنا رسول االله َِّ ِ ِّ َ َّ أن الحج له مقدمات ٌ ِّ َّ َّ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ١٥

ِتسبق الإحرام، وهي تمثل بشائر التوفيق للمسلم الصادق في  ِ ِِّ َ َُ ُ َ

ِعبادته، ولنتعلم من سيدنا رسول االله  ِ ِِّ َ َّ أن النجاح في الحج يتأتى َّ ِّ َ َّ َّ

ِبالإخلاص في العبادة وموافقة هدي االله ورسوله ِ ِِ ْ َ       â    ã  ]:  فيهاِ

  ä        å     æ          ç     è        é     ê      ë         ì       í    î   ï Z 
 .]الكهف[

ِولنتعلم من رسول االله  َ َّ أن ما بعد الحج امتداد للعبادة، حيث ُ َِّ ٌ ِّ ْ ََ

ْتتحقق مقاصد العبادة في تهيئة المسلم لإقامة دين االله في نف ِ َِّ ِ ِ ِ ُ ِسه وأهله ُ ِ ِ

َومجتمعه ووطنه والعالم كله، بعد أن أكسبته عبادة الحج الربانية َّْ ِّ َ ْ ََّ َُ ْ َْ ُِّ ِ ِ ِ  . 

 العام الثامن الهجري وفتح مكة 

ً حدثا تاريخيا فارقا بين مرحلتينكان فتح مكة ًă : ِمرحلة الـدعوة َِّ

َقبل التمكين، ومرحلة الدعوة بعد التمكين َِّ ِ ِ َ. 

ِالمبين في العام الثامن من الهجرة النبوية، وقد ُوكان ذلك الفتح  َِّ َّ ُ

َسبقته بشائر النصر المؤزر للإسلام والمسلمين َِّ ِ ِ َّ ُ ْ ِفي بيعة الرضوان، : َ ِِّ ْ َ
َعن عائشة أم المؤمنين. ِوصلح الحديبية ِّ ُقلت:  قالتل َ ْ يا : ُ

ُسبحان االله وبحمده، أستغفر االله: ِ من قول تكثرَّنكَرسول االله، إ ُِ ِ َ 

َخبر«: ُوأتوب إليه، قال َّ أني سأرى علامة في أمتِّني ربيَّ َ َُ ً ي، فإذا ِّ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ١٦

ُرأيتها أكثر من قول ِ ُ ُ سبحان االله وبحمده، أستغفر االله وأتوب إليه،:ُ ُ ُِ ِ َ 

   A       B      C     D   E   F      G    H          ]: ُرأيتها فقد

 I     J    K    L    M N O      P    Q       SR            T
  U   V      W  Z ]مسلم[ »]النصر[. 

ْ اهتزت وعند فتح مكة ً العرب جميعاُقلوبَّ ِمن كان من أنصار: ِ ْ َ  

ِّالنبي  َّومن كان من أعدائه ِ َ ْ َ. 

ُأما أعداؤه  ُ أخرجوه وآذوه وقاتلوه، فقد ارتجفت قلوبهم الذينَّ ُ َ َْ ُ َ ْ ُ

ُّحين سألهم النبي الكريم  َ :»َرون ما ت ْ ٌ صـانع بكـمِّنيأَ ُ قـالوا،»؟ِ َ: 

ًخيرا ْ ٍخ كريم وابن أخ كـريمأ ،َ ِ َِ ٍَ َ ُ ْ َ ٌ ُاذهبـوا فـأنتم الطلقـاء« :قـال !ٌ َُ ُّ َ َْ ُ ْ َ ُ َ« !!

ِأهناك من يعفو ويصفح مثل هذا العفو؟ أهناك من هو بهذه الرحمة  َِّ ُ َُ ْ ُ َ َ

َوذاك الكرم والرفق والتسامح؟ بلى إنه رسول االله الذي وصف َّ ََّ ِ ِّ ُّه ربه ِ

 . ]الأنبياء[ a       c         b      e       dZ   ̀     ]: بقوله

ُوأما الأنصار  ْ موقف إيماني اهتزت له  كان لهم بعد فتح مكةفقدَّ َّ ٌّ ٌ

ُترى هل سيبقى رسول االله : القلوب َ َ ُ في مكة التي يحبها، بل هي ُّ ُ

، النبيج منها زيزة التي ما خرُّأحب بلاد االله إليه؟ تلك الأرض الع

ًبل أخرج منها، أخرجه أهله مهاجرا؟ ُ َ ِ   :[u v قال! ُ
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ÂÁ      Ã       Ä  Å   ÆZ ]التوبة[. 

َخواطر حركت مشاعر الأنـصار، حـين كـان النبـي  َّ ُْ َ يـوزع ِّ

َّالغنائم ويعطي بعض الناس تأليفا لقلوبهم، وشاع بين الأنصار أن  ًَ ُِ ِ َّ

ُ وأهلهـا مـن المهـاجرين ويفـضلهم عـلى ُ يميـل إلى مكـةالنبي  ِّ ُ َ ِ

ِه الحنين إلى أهله ووطنهَّالأنصار، لعل ِ َّلعله قـد رق! ُ ُ قلبـه الـرءوف َّ ُ
ً، خاصة بعد أن مكنعلى أهل مكة  !  االله له وللإسلامَّ

ِّعن أبي سعيد الخدري  ُ ِْ ْ ٍ ِ َ ِ َ َقال َ ُما قسم رسول االله ـلَ: َ ُ َ َ َ ََّ الغنـائم 

َبالجعرانة، أعطى قريشا وغيرها مـن العـ َ َ ْ ِْ َِ َ ْ َ ََ ً ُ َ ْ َ َ ِ َرب عطايـِ َ َ ِ  ا، ولم يكـن فيَ

ْالأن َصار منها شيء، فكثرتَ َْ ِ ُ القالة ِ ُّالتذمر والاحتجاج(ََ َ، حتى قال )َّ َ َّ َ
ْقائلهم ُ ُ ِ ُأما رسول االله فقد لقي قومه :َ َْ َ ُ َ ََّ َ َِ َ ُْ َ فأرسل!َ َ ْ َ ِ إلى سعد بن ُّ النبي َ ْ ِْ َ َ ِ

َعبادة َ َ َ فقال) زعيم الأنصار( ُ َ ْمـا مقالـة بلغتنـي عـن «: َ ََ ِ ْ َ َ ٌَ َ َ َقومـك َ ِ ْ َ

َأكثروا فيها؟ ِ ُ َ ْ ٌ فقال سعد»َ ْ َ َ َ َقد كان ما بلغك: َ َ َ َ َ ََ َ قال.ْ ْفأين أنـت مـن «: َ َ ِْ َ ْ َ َ َ
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َذلك؟ ِ َ قال،»َ َّأنا إلا مَا: َ ِ َ ِ رجل من قومي، َ ِْ ْ َُ ٌ َقالفَ َاجمع قومـك«: َ ْ َْ َ َ ولا ،ْ
ْن معهم غيرهميك ْ ْ َُ ُ َ ُ ْ، فجمعهم»َ َُ َ َ ُّ ثم جاء النبي ،َ َ َِّ َّ َ ُفقال َ َ َيـا معـشر « :َ َ ْ ََ

ْالأنصار، ألم أجدكم ُ ْ ِْ َ َْ َ ِ َ َّضلا َ َ فهـداكم االلهلاًُ ُ َ ُ َ فجعلـوا يقولـون،»؟ بيَ ُ َُ َُ َ َ :

ِنعوذ باالله من غضب االله ومـن غـضب رسـوله،  ِ ِ ُِ َ ِ َِ ََ َْ َ ْ ُِ ُ َقـالَ َيـا معـشر «: َ َ ْ ََ
ًالأنصار، ألم أجدكم عالة  ََ َ ْ ُ ْ ِْ َ َْ ِ َ َعالة(َ َفأغنـاكم ) فقراء: َ ُ َ ْ َ ُ؟ فجعلـوا االله بيَ َ َ َ

َيقولون ُُ ِ نعوذ باالله من غضب االله وغضب رسوله، :َ ِ ُِ َ ِ َِ ََ ََ ْ ُِ ُ َقالَ َيا معشر «: َ َ ْ ََ
َالأنصار، ألم أجدكم أعداء فألف  َّ َ ََ ًَ َْ ْ ْْ َ َ َُ ِ ْ ِ َبين قلوبكماالله َ ْ َفيقولـون، »؟بي َ ُ َُ َ: 

ِنعوذ باالله من غضب االله وغضب رسوله ِ ُِ َ ِ َِ ََ ََ ْ ُِ ُ َفقـال. َ َ َألا«: َ َ تجيبـون؟َ ُ ِ ُ«، 

َقالوا ُّورسوله أمناالله : َ ُ ََ ُ ََ ُ وأفضل ُ َ ْ َ ُّأمن (َ َ ِّاسم تفضيل من المن، وهـو : َ
َقـال .)العطـاء ُلـو شـئتم لقلـتم فـصدقتم وصـ: َ َ َ ْْ ْ ُْ َ ُ ُْ َ ُْ َ َْ ْقتمِّدِ ُ َألم نجــدك : ْ ْ َِ ْ َ َ  

َطريدا فآويناك َ ْ َ َ ًَ َ ومكذبا فصدقناك؟ِ َ ْ َ ََّّ َ ً وعـائلا؟ً ِ َ َ فآسـيناكَ َ ْ َ ًومخـذولا ؟َ ُ ْ َ َ 

َفنصرناك ْ َ َ ُفجعلوا يبكون، »!؟َ َ َ َ ويقولونَ ُُ َ ُورسوله أمن وأفضلاالله : َ َُ ْ َ ََ ُّ ُ ََ ُ َ.  

َقال َّأوجدتم من شيء من دنيـا أعطيتهـا قومـا أتـأل« :َ َ َ ْ ُ َْ َ ًَ ْْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ََ َ ْ ِ ٍِ
ْ َفهم عـلى َ َ ْ ُ ُ

َ لو سلك الناس و!؟م ووكلتكم إلى إسلامكملاالإس ُ َّْ َ َ ْاديا أو شعََ ْ ًِ بًا، َِ

ًوسلكتم واديا أو شعبا، لسلكت واديكم أو شعبكم ْ ٌ، أنتم شـعار، ًِ َْ ِ ُ ْ َ

ٌوالناس دثار َ ِ ُ  ثوب :ارثَِّدوال. الجسد من الثيابيلامس  ما :ارعَِّالش (ََّ
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ِّ، والمراد أن الأنصار أقرب الناس إلى قلب النبييكون فوق ذلك َّ ُ َّ( ،

َولولا َْ ُ الهجرةَ َ ْ َ امرءا من الألكنت ِ َ ِ ً َ ِنصارْ َ ِّثـم رفـع يديـه حتـى إني ، »ْ ِ َّ ََ ْ َ َِ َ َُ َّ
َلأرى ما تحـت ْ َ َ َ َمنكبيـه، فقـال َ َ َ ِ ِْ َ ْ ِاللهـم اغفـر للأنـصار، ولأبنـاء « :َ َ ْ َ َ َُ ِ ْ َ ِ ِْ َّْ َّ

ُالأنصار، ولأبناء أبناء الأنـصار، أمـا ترضـون أن يـذهب النـاس  َ َ ْ َ ْ ْ َ ََّ َ ََ ْ ْ ََ َ ََ ْ ََّ ْ ِْ َِ َ َِ ِ

َبالشاء والبعير، وتذه ْ َ َ َ َِ ِ ِ َّ ِبون بِ َ ِرسول االله إلى بيوتكمُ ُ ُى القـوم  فبكـ،»؟َ ْ َ ْ

َّحتــى  ْاخــضلتَ ََّ ْ لحــاهمْ َُ َســقطت دمــوعهم فأغرقــت لحــاهم (ِ ِ َ( ،

َوانصرفوا وهم يقولون ُ ُُ َ َ َْ َُ َ ăرضينا باالله ربا: ْ َ َِ َ ً وبرسـوله حظـا ونـصيبا،ِ َ َ َِ َ ă ِ ِ ُ َ ِ 

 .]مصنف ابن أبي شيبة، وله شواهد في البخاري ومسلم[

َ مع الأنصار إلى المدينة وفاء وحبا لهم، بل ودعا ُبيب َوعاد الح ă ُ ً ِ ِ ِ َ

ْاللهم اجعل بالمدينة ضعفي «: للمدينة فقال ََّ ْ َ ْ ُِ َما جعلـت بمكـةْ ْ َ    مـن َ

ِالبركة َ َ  لا  بأن المدينـة كمكـةُ الحبيب أنصاره َّوبشر. ]البخـاري[ »َ

ُيدخلها الدجال، وأن الإيمان يأرز  ِ ْ َ ََّّ ُ ِيأرز(ُ إلى ) ذُ ويلجأ ويرجـعُيلو: ْ

َوالذي نفسي بيده، ليعودن الأمر كما بدأ«: المدينة، فقال  َ ََ َ ُ َ َ ََ ُ َْ َ َّ َْ َِّ ِ ِ َّ ليعودن ،ِِ َ ُ َ َ

َكل إيمان إلى  ُِ ٍِ َ َبدأ منهاِالمدينة كما ُّ َْ ِ َ َّ حتى يكون،َ ٍ كل إيمان بالمدينةَ َ ِ ُّ َّثم . »ُ ُ

َقال َ  :»ِلا يخرج رجل من المد ٌ ُ َُ ُ ْ ْينة رغَ َ ِ َّبة عنهـا إلاَ ِ َ َْ َ َ أبـدلهاً ًخـيرا  االله ْ ْ َ

ٍمنه، وليسمعن ناس برخص من أسعار وريف ِ ِِ ٍَ َ ْ ٌ َّ َ َ َ ُْ َ ٍْ َ ِ ِ َ َ َّيـسمعون أن : أي (ْ
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ِهناك بلادا أخرى أسعارها أرخص من المدينة، ريف ُ ًَ ُ َ ْأي خـصب : ُ ِ

ًيجعل لخضرته بهجة من ربه ونعمـة ورخـاء وازدهـارا ً َ ً ًِّ ُ فيتبعونـه، )ُِ ُ ََ َِّ َ

َالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمونو َ ُُ ْ َْ َْ َ ُْ َ ُ ٌ َ  .]الحاكم[ »َ

  التاسع الهجري(عام الوفود( 

ِجاء العام التاسع من الهجرة، الذي سمي بعام الوفـود؛ لكثـرة  ِ َ ِّ ُ
ٍّالوفود التي جاءت من كل فج ِّ ُ ْ ً تدخل في دين االله أفواجـا، وِ تُعلـن ُ

ُوكان مكان . .نة المنورة في مسجده بالمديَإسلامها بين يدي النبي 

ِانتظــار الوفــود للقائــه  ِ عمــود: أي( بالمــسجد عنــد أســطوانة (

ِالوفود، التي لا تزال قائمة في مكانها إلى اليوم في الروضـة النبويـة  َِّ َّ ً ُ

َالمشرفة، فإذا ألقيـت نظـرة وأنـت في الروضـة الـشريفة إلى أعـلى  ِ ِ َّ ً َ َ َ ِ َّ
ٍّالأعمدة، استطعت أن ترى بخط  َْ َ ْ َواضح في نصف دائـرة خـضراء ِ ٍ ِ ٍ

ِأعلى أحد أعمدة الروضة ِ ُ وهـي الأسـطوانة »ُأسـطوانة الوفـود«: َ

ِالواقعة إلى شمال أسطوانة الحرس ِ ُ. 

ُوتمضي الأيام والشهور من السنة التاسعة للهجرة، والنبي  ُ َّ 

ُيلتقي أفواج الوفود التي جاءت تعلن إسلامها، وتحقق وعد االله  َُ َّ َ َْ َ ُ َِ

5    4  23  1 ] : وللمؤمنينِّلنبيه  تعالى    



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢١

 6  9  8  7 :   ; < =?>Z 
Ê  ] ،]التوبة[   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ

  Ë   ÍÌ    Î      Ï     ÑÐ  Z ]الفتح[. 

 نزول آية فرض الحج 

ِووسط انشغاله  َ ْ ،بلقاء الوفود في العام التاسع من الهجرة ِ ِ

ُيتنزل عليه  ِ بالقرآن، بآية الوحيَّ َّفرض الحج، وأنِ ِّ ِ ْ ٌه شعيرة خالدة في َ ٌ ِ َ

 ¥¦  ¤    £    ¢       ¡     �     ~     {     |  ]: الإيماني ِالتاريخ

  §    ¨     ©     ª     «     ¬     ®    ¯  Z ]ابن سعد في [  ]آل عمران

 .]طبقاته، وابن حجر في فتح الباري

ًممكنا لم يكن ُّ أن يخرج النبي ُ َّ َ ْ َالحج ويترك هذه الوفود إلى َِّ  

ِّالتي سيشرفها االله  ُ  ِبحمل رسالة الإسلام وبناء الأمة الإسلامية ِ َِّ َّ ِ ِ ِ ِ

َوحضارتها العظيمة، فأرسل أبا بكر الصديق  ِّ ٍ َ ،ليحج بالناس ِ َّ َّ ُ
ăوأتبعه عليا  َ َ ْ يتلو على الناس في مشهد حجهم الآيات الأولى ِّ َ َِ ْ َ َّ  

         )      '         &    %       $     #         "    !     ] :براءة سورةمن 

)   +   *  ,     -   .    /      0     1  2      3        



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٢

4   5      6       7    8      9       :  ;        <      =        >          ?      @      
 A    B     C  D   E    G   F H I          JK     L        M      N      

  O QP     R    S      T        U      V    W    YX     Z      [     
     \  _   ̂   ]Z ]التوبة[. 

ِوترددت أصداء الآيات في بيت االله الحرام ِ ِ ُ ْ َّ. 

ِوفي هذه الحجة وذلك العـام تـم تطهـير بيـت االله الحـرام مـن  ِ
ُ َّ ََّ

ِالأصنام ومن كل مظاهر ٌّ الشرك والوثنية، ونادى علي ِّ َْ ََّ ِ ِ ِّ في مشهد ِ

ُالحج بما أمره رسول االله  ِّٌيحجن بعد العـام مـشركلا «:  به، قال ِ ْ َُ ُِ َ ْ َ َّ ََّ ،

ُولا يطوفن بالبيت عريان َ َُ ْ َ َّ َْ ُ ِ ٌيدخل الجنة إلا مؤمنولا ، ِ َِ ْ ُ ََّ ُِ َ َّ ُ عبـد ، قـال »ْ

َعلي ينادي بهافكان  :ببن عباس االله  ِ ِ َ ُ َ فإذا بح قام أبـو هريـرة،ٌّ َ َ َْ ُ َّ ُُ َ َ َ َِ 

َفنادى به ِ َ َ  .]رواه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي[ا َ

ٍّوكأنما كانت حجة أبي بكر وعـلي  ُ َّ ِتهيئـة وإعـدادا لحجـة  بَّ َّ ً ً

ِحجة الوداع: ِرسول االله  َّ َ. 

 ُالعام العاشر الهجري وحجة الوداع َّ َ ُّ 

ُومضت الأيام والشهور،  َِ َودخلَ َ ُ العام العاشر من الهجرة، وكان َ ُ

ُ ثلاثا وستين سنة، وأعلن النبي ُعمر النبي  َ َ َ ً ً أنـه سـيحج هـذا ُ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٣

ُّالعام، وخطب النبي  َّ َخطبة الجمعة بالمدينة، فقال َ ُأيها الناس، «: ُ َّ ُّ

ُّ قد فرض علـيكم الحـج، فحجـواَّإن االلهَ  ُ َّ َ ُ ََ َ ُفقـال الأقـرع بـن. »َْ ُ 

ُ كل عام يا رسول االله؟ فسكت عنه أفي: حابس  ْ َ َ َ ٍِّ حتى أعادها َ َ َ َّ

ُلا، ولو قلت«: ًثلاثا، فقال  ْ ْنعـم؛ لوجبـت، ولم تـستطيعوا أن : ُ َ ُ َ َ َ َِ َ َ َْ ْْ َ

ِتعملوا بها، ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك مـن كـان قـبلكم بكثـرة  َ َْ َْ َ ََ َ َُ َ َّ ُ َْ

ُسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرت ْ َ َ ِ ِ ُكم بشيء فخذوا منه مـا ِ ُ ٍ

َاستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، الحج مرة، فمن زاد فهو  ْ َُّ َّ ٍ ُ ُِ

ٌتطوع ُّ  . ]أبو داود والبيهقي[. »َ

ِوفي يوم السبت السادس والعشرين من شهر ذي القعـدة ِ ِ َّ صـلى ِ

ٍالنبي الظهر بالمدينة أربع ركعات، ث ٍَ َْ ُُّ َم خرج متوجها إلى مكة، َّ ً ِّ ا سالكَ

ِطريق الشجرة   من ٍ أميالةَِّعلى ستُوهي شجرة كانت بذي الحليفة، (َ

، كـما روى إلى مكـةالمدينـة طريـق مـن الموضع على وهي  ،المدينة

ِالبخاري في صحيحه، وهي الطريق التي تمر اليوم بمحـاذاة َ ُ ُ ِمحطـة  ُ

َالعنبرية، وثنية المدرج، حتى تصل إلى ذي الحليفة  ُ َّ َ ُ َِ  ).»ليّأبيار ع«َِّ

ُ جمع كثـير رجـالا وركبانـا، معهـم النـساء  النبيوخرج مع  ًُ ْ ً ِ ٌ ٌ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٤

ْوكان من بينهم أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ، والولدان َ ُُ ، بُ

ِوكانت في طلق الولادة ْ َ    لُوضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ْ

ُوهي بنت  ْ َ، وكانت مريضة، فدخل عليهـا  ِّ النبيِّعمِ َ َ َ ً ُرسـول االلهْ ُ َ 

َّلعلك أردت الحج«: فقال لها ْ ََ َِ َِ َّ ْ قالت،»؟َ َ ًا أجدني إلا وجعة مَ واالله:َ َ َِ َِّ ِ ُ َ !

 على رُدِقْأَهل   معه لا أدري،ا من المرضً أجد في نفسي ضعف:تعني(

ِحجي واشـترطي«: ، فقال لها ) أم لاِّ الحجِتمامِإ ِ َ ْ َ ِّ ُ وقـولي،ُ َّ اللهـم :َ ُ َّ

ِمحلي حيث حبستني َِ ْ َ َ ْ َُ ِّ  اً واجعلي شرطِّمي بالحجرِْ أح:أي. (]البخاري[ »َ

،  إليـهِى احتجـتَ متلُِّ التحلُ وهو اشتراط،ك عند الإحرامِّفي حج

ِّمحلي  «ومعنى ِ ِحيث حبستنيَ َ ْ َ َ ْ ِ تحللي  موضع:أي» َُ  ُحيثالإحرام من ُّ

 ). بالمناسكِتيانِ عن الإزُجِعْأَ

ُوصل النبي  َ َ َ قبل صلاة العصر إلى ِ ميقـات أهـل )  عليأَبيار(َ

 وبين المدينة مـسافة عـشرة بينهاوكان  (]مسند أحمد، البخاري[المدينة 

، )ًكيلو مترات تقريبا، أما اليوم فهي امتداد لعمران المدينـة المنـورة

َ ليلته بها، فلما أصبح قـال وبات  َ :» ِّأتـاني الليلـة آت مـن ربي ْ َْ ِ ٍ َ َ َّ ِ َ

َفقــال َ ــوادي الم: َ ــذا ال ــل في ه ُص َِ َ ََ ــلِّ ــارك وق ْب ُ َ َِ ــة: َ ــرة في حج ٍعم َّ َ ٌ َ ْ ُ« .

َّمن أحب منكم«:  للناسوقال . ]البخاري[ َ َْ َّ أن يهل بالحج فليهلَ ْ َِّ ُِ َِّ َْ ُِ َ، 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٥

َّومن أحب أن يهل بعمرة فليهل ْ َِّ ُِ ُ َّ َ ْ ََ ٍْ َ ْ ُ َِ َ ّومعنـى يهـل، أي. (]البخـاري[ »َ ِ ُ :

َّيحرم بنية ِ ُ ِْ ُ.( 

رك لهـم الاختيـار بـين َّ على الناس؛ حيث توهذا من تيسيره 

ِّثلاثة أنواع من النسك في الحج ِالتمتع، أو القران، أو الإفراد، ولم : ُّ ِ َِ َ َْ ِ ُّ َّ

ُيجبرهم على نسك واحد ْ ُ  . 

ِوفي تلك الليلـة  ْولـدتَّ َ َ ُ أسـماء بنـت عمـيس زوجـة أبي بكـر َ ٍ ْ َ ُُ ُ

َ ابنهما محمد بن أبي بكر، فأرسلت زوجها أبا بكر يسأِّالصديق  ٍَ ْ َُ لُ َّ

َّ كيف تصنع؟ فأتى أبو بكر النبي َرسول االله  ٍ َ َ فسأله، فأمره ُ َ َ 

َأن يأمرها أن تغتسل ِ َ َْ ْ َْ ََ َ ُ ْ ِ وتتحفظ بخرقة تمنع سيلان الدم عليها، َ َّ َ ََّ ُْ ٍ َّوتهل ِ ِ ُ َ
ِّبالحج َ ُ وتصنع ما يصنع الناس،ِ ُ ْ َ َ ْ ََّ َ ََ ِ إلا أنها لا تطوف بالبيت،َ ْ َ ِ ُ ُ َ َ َّ َ النـسائي [ ِ

 .]اجه وابن خزيمة بإسناد صحيحوابن م

ْوهذا من يسر هديه  ُأن جعل مخرجا لأصحاب الأعذار ِ ً َ ََ َ َ ْ  . 

َوتجرد  َّ لإحرامه واغتسل، وتطيـب مـن كفـي عائـشة َّ َ َّ َ  لِ
َ، ولبس ]البخاري[ َِ َ ،إحرامه ُ َ ً الظهـر ركعتـين قـصرا، ثـم َّوصـلىِ ْ ََ ُِّ

ْركب ناقته القصواء  ُ ََ ََ ِ ِقصى من الإبل والـشاة، مؤنث الأ: القصواء(َ َ ْ

ُوهو ما قطع قليل من طـرف أذنـه ِ َ َ ٌّ، وعليهـا رحـل رث )ٌُ َ ٌَ ُّالـرث(ْ َّ :



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٦

ُرديء المتاع، والقديم البالي َّوقطيفة لا تساوي أربعة دراهـم، ثـم ) َِ ُ َ

َاستقبل القبلة وأحرم  َ ْ َ َقارنا الحج والعمرة، وقال َ ًُ َّ ًاللهم حجـة «: ِ َّ َ َّ َّ

َلا رياء فيها ولا ْ سمعة، لبيك حجة وعمرةِ ْ ُُ ً ََّ َ سنن ابن ماجه، ودلائل [ »َ

 .]النبوة للبيهقي

ٌوفي هـذا أسـوة . ِّ لربه وخشوعه الله تعـالىوهذا من تواضعه  ْ ُ

ُوقدوة لكل مسلم أن لا يتباهى في حجه بأنه يركب كذا أو يـسكن  َِّّ ٌ َْ ْ ُِّ

ِّكذا، بما يميزه من إخوانه المسلمين ُأين نحن من تواضـع. ُ ْ ِّ نبـي االله َ
ًاللهم ارزقنا تواضعا كتواضع رسول االله !  ؟ورسوله  ُُ ُْ ْ َّ   . 

َلبيك «: ثم قال  ْ َّ َّاللهمَ َّ لبيك، لبيك لا شريك لـك لبيـك، إن ُ َ َ َ َ َْ َّ ْ َّ ْ ََّ َ َ َِ َ

َالحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك َ َ َِ َ ِّْ ُ َ َ ْ  .]البخاري ومسلم[ »َ

ِوالمتدبر لحاله  ُ ِّَده وتهيؤه للإحرام يرى تعظيمه  من استعدا ُّ ِ 

   ;    :    9  8  ] : ً استجابة لقول االله تعالىلشعائر االله 

    @   ? >=  <  AZ ]الحج[. 

َوتنزل عليـه  َيـا محمـد، مـر أصـحابك «: ، فقـال ُجبريـلَّ ْ ُ َُّ ُ

ِّفليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعار الحج ْ َُ َّ َِ ِ ِ ِ ْ َّْ َ َ َ حمد، وسـنن مسند أ[ »َْ

 ).أي من علاماته ومناسكه: من شعار الحج (]النسائي



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٧

َّوفي هذا إشارة وإلماح إلى أن يشغل الحاج أوقاته بالتلبيـة؛ فإنهـا َ ُّ َِ ْ ََّ َ َ ْ ْ  

ِّمن أفضل الذكر للحاج ِ ْ ِّ ِ. 

ِعن سهل و ْ َْ ِبنَ ِ سعد الساعدي، عن رسول االله ْ ُ َ َّ َْ ِّ َْ ِ ِ ٍقال َ ْما من«: َ ِ َ  

ِّملب يلبي ُ ٍَّ َ َّ، إلاُ ٍ لبى، ما عن يمينه وشـماله، مـن حجـرِ َ َ ْ َ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٍ أو شـجر،،َ َ َْ َ  

ٍأو مدر َ َ ْ ُ حتى تنقطع الأرض،َ ْ َ َ َِ َ ْ َ َ من هاهنا وهاهنـا،َّ َُ َ ُ ََ ْ   أخرجـه الترمـذي [ ِ

 .]وابن ماجه، والبيهقي، وصححه الألباني

  كم كان عدد الصحابة الذين كانوا مع النبيفي حجة الوداع؟  

ُا أذن رسول االله َّولم َ َّ في الناس بالحج، وأعلن أنه سـيحج مـع ُّ ُ َِّّ ِ َّ

ًالناس هذا العام، لم يبق أحد يقدر أن يأتي إلى المدينة راكبا أو ماشيا  ً ْْ ُ ِ ٌ َ َّ

ُّإلا أتى؛ ليفوز بالصحبة  َ َ ِّ ويحج مع النبـي المباركةَّ َُّ حتـى أتـى إلى َّ

ِالمدينة بشر كثير؛ ليأتـموا بإمام ُّ َ ْ َوبلغ عدد من نـالوا شرف . ِ الأنبياءٌ ُ ُ

ُّهذه الصحبة المباركة عشرات الآلاف، وأصح ما ورد في بيان كثرة  ُّ
 ما رواه مسلم عن جابر بن عبد االله ُّالذين حجوا مع رسول االله 

ُفصلى رسول «: قال ُ َ َّ َ َثم ركب القصواءِ في المسجد، االله َ َ ََّ ْ ََ َ حتى إذا ،ُِ ِ َّ َ

ِاستوت به ِ ْ َ َ ِ ناقته على البيداء نظرت إلى مـد بـصرْ َ َ َْ ْ َ ُِّ َ َ ُ ََ َِ ُ ََ ْ بـين يديـه مـن يَِ ْ َ َِ ِ َ َ ْ
ٍراكب وماش َ ََ ٍ َ وعن يمينه مثل ذلك،ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ وعن يساره مثل ذلك،ََ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ ْ ْ ومن ،ََ َِ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٨

َخلفه مثل ذلك ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُ ورسول ،َ ُ َ َبين أظهرنا االله َ ِ ُ َْ َ َ ُ وعليه ينـزل القـرآن،ْ ُْ ُ َِ ْ َ ْ َِ َ، 

ُوهو يعرف تأويله ْ َ َ ََ ِ ْ َ ُ ِ ْ وما عمل به من شي،ُ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ِء عملنا بهَ ِِ َ ْ َ ِ فأهل بالتوحيد،ٍ ِ ْ َّ ِ َّ َ: 

َلبيك اللهم لبيك« َْ َّ ُ ْ ََّ َّ َ لبيك لا شريك لك لبيك،ََّ َ َ َْ َّ ْ ََّ َ َِ َ إن الحمـد والنعمـة ،َ ََّ ْ َْ َِّ َ ِ

َلك َ، والملك َ َلا شريـك لـكُ ََ ِ ير مـن  وهـذا الجمـع الغفـ.]مـسلم[ »َ

َ من المدينة وما حولها، وقـد المؤمنين هم الذين خرجوا مع النبي 

ٌانضم إليهم بشر ِ كثير في الطريق ومن أهل مكَّ  .َة وما حولهاٌ

ُويمضي موكب الحجيج، ورسول االله  ِ ُ بين أصحابه، ويـسمع َ

ِّالنبي رجلا يلبي ويقول ً ُّ َلبيك عن : َّ ْ َّ َشـبرمةَ َ ُ ْ فأرسـل إليـه فـدعاه، . ُ

َشــبرمةَومــن «: الفقــ َ ُ ْ ٌأخ لي، أو قريــب لي: قــال. »؟ُ ْهــل «: قــال. ٌ َ

َحججت عن نفسك؟ ِ ْ َ َ ْ َ َفاجعل هذه عن نفـسك، «: قال. لا: قال .»َ ِ ْ ََ ْ َ ْ

َّثم حج عن  ُ َّ َشبرمةُ َ ُ ْ  .]سنن أبي داود، وصحيح ابن حبان[  »ُ

ِ يمر بالرجال يمشون، فيأمر من معـه هـدي بركـوب وكان  ٌ َْ َ ُ ُ ِّ ُّ ُِ

ِهديه ْ  .]مسند أحمد[ الذي ساقه معه َ

َّ نساؤه كلهنِوكان مع رسول االله  ُ ُّ َ، فلما كان في الطريـق نـزل ُ َ

ِّغلام للنبي  ٌَّُأنجشة، وكان حسن الصوت، فجعل يحدو :  يقال له ْْ ََ ِ َ ََ َ

ِالإبل ويسوقها، فأسرعت الإبل بحدائه  ُِ َِ ُ َُ ، فقال له )ِبغنائه: ُبحدائه(ُ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٢٩

َويحك ي«: ُّالنبي  َ ْ ُا أنجـشةَ َ َ ْ ِرويـدك سـوقك، رفقـا بـالقوارير! َ َ ً ْ َِ َ ْ ْ ََ َُ َ« 

ُجمع قارورة، وهي الزجاجة، والمـراد : َالقوارير. (]البخاري ومسلم[ ُّ

َّالنساء، تشبيها لرقتهن ًِ ِ ِ بالزجاج في سهولة الكسرَّ ِ ُّ.( 

َّوفي هذه المواقف هدي مبارك لأمته َُ ٌ ٌ ْ ِّللعلماء والقادة والمعلمين . .َ

ُأن يلا َّحظوا أتباعهم وتلاميـذهم، وأن يرشـدوهم أولا بـأول إلى ْ َّ ًُ ِ ِْ َ َ

ِّالصواب والحق َّ. 

 ِوعثاء السفر ومشاكل الطريق ُ ِ َّ ُ 

o  ِمرض الرسول َّ َ َُ  

َ بيت االله الحـرام قـرب مكـةَّوفي الطريق إلى ْ ُ ُّ، مـرض النبـي ِ ََّ َ ِ 

َّواشتد به صداع الشقيقة  ُ ُ تج عـن  ينـأسَّ الـريَِّقِ في أحد شـٌوجع(َّ

َّاضطرابات في عمل الأوعية الدموية الدماغية، أو اختلال الأوامر  َِّّ َّ

ُّالعصبية في المخ، أو لأسباب وراثية، وهو ما نسميه اليوم بالصداع  ََّ ِّ
َ، فاحتجم في وسط رأسـه )ِّالنصفي َ ]َواحـتجم عـلى . ]البخـاري َ

ْظهر قدمه من وجع كان برجله ِ ِ ٍ  ]البيهقي والطبراني[. 

ِنا درس نتعلمه من حبيبنا رسول االله ُوه ِ ُ َّْ ٌ َ : َأن نستقبل الشدائد َّ َ ْ

ُّفي السفر بالصبر والدعاء مع الأخذ بالأسباب ْ ََّّ َ.   



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٣٠

o  ُّتلطف النبيمع أمهات المؤمنين َّ 

َبينو ْ َ هم يسيرونماَ ُ
ِ َ ْ ِ في الطريقُ ِ َ برك َّ َ ِّجمل أم المؤمنين َ ُ ُ ِصـفية بنـتَ ِْ ِ َ َّ َ  

ٍّحيي َ ُ وجاء رسول ،فبكت ل ُ ُ َ َ َ َحين أخبر بـذلك االله َ ِ َِ ِ َ ِ ْ ُ َ فجعـل ،َ َ َ  

َيمسح دموعها ُ ََ َ ِبيده  ْ ِ َ َّ، وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها، فلما َّالشريفةِ ًَ ََ َ َُ َ َ ُ َ َ َْ ْ َْ

ُّأكثرت انتهرها وأمر النـاس بـالن ََّ َ ََ َ َ ََ ََ َ ْ ْ َ ُزول، فنزلـوا، ولم يكـنْ َ َُ ْ يريـد أن َ َ ُ ِ ُ
َينزل ِ ْ َوكان ي، َ ََ َومَ َ السيدة صفية، ْ َّ ِ ِّفلـما نزلـوا ضرب خبـاء النبـي ِّ ُ َِّ َِّ َ َِ ُ َُ ََ َ 

ِودخل فيه،  ِ َ َ ُولم تدر صفية كيف يلقاها رسول االله َ َّ ِ ْ َ فلعله غضب ،َ ِ َ َّ

ْفانطلقتعليها،  ْ َ ََ َ إلى ْ ِّأم المؤمنين ِ َعائشةُ َ ِ ِّتعلمين أني : ْفقالت لها ل َ ََ ِ َ ْ َ

ِلم أكن أبيع يومي ْ َ ُ ِْ َ َُ ْ ِ من رسـول َ ُ َ ْ ُ بـشيء أبـدا، وإني قـد وهبـت االله ِ ِّ َْ َ َ ََ ْ ًَ ِ َ ٍ
ْ ِ

َيومي لك على أن ترضي رسول االله  َُ َ ِْ ِ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ِّعني ْ قالت.َ َ َّنعم، ثم : ُ عائشةَ ُْ َ َ

َلبست ثيابها  َ ََ ِ ْ ِ ُانطلقت إلى رسـول االله وَ َ َ ِ ْ َ ََ ْ، ،فرفعـت طـرف الخبـاء ِ َ َِ َ َ ََ َ َْ

َفقال لها َ َ َما لك ي«: ََ ِ َ ِا عائشة؟ إن هذا ليس بيومـكَ ِ ِْ َ َ ِْ َ َ َّ َُ ِ َ ْقالـت. »َ َذلـك : َ ِ َ

َفضل االله يؤتيه من يشاء، فق َ َُ ََ َ ْ ُِ ِ ْ ِضى معها فترة القيلولة، ُْ َ ُ ْ َ َ َفلما كـان عنـد َ ْ ِ َ ََ َّ َ

َالرواح قال َ ِ َ ُرسول االله  َّ َلزينب بنت جحـش ٍ ْ َ َ ِْ ِْ َِ ُيـا زينـب، «: ل َ ْ ََ َ

ِعيري أَ َأختك صفية جمِ َ َ َّ َِ ِ َ ْ ْفقالت، »لاًُ َ َ ُأنا أ: َ ُعير ََ
َيهوديتـكِ َ َّ ِ ُ َ فغـضب !؟َ ِ َ َ

ُّالنبي  ِ َّ حين سمع ذلك منها، فهجرها َ َ ََ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ َِ َلم يكلمها حتى قدم مكـةوَ ِ َ ِّ 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٣١

ِوأيام منى في سفره، حتى رجع إلى المدينة ِ ِ َِ ًَ ََ ِ َ َ َ َّ ََ َ ََّ ِ  .]مسند أحمد[ َ

ِونتعلم من حبيبنا الهادي  َّسعة الص َّ ََ ُدر في احتواء ما يعترضنا َ

ْمن أمور، ولا مانع من العتاب والتأديب برفق ِ َ  . 

o بعير الزاد التائه 

ــه  ــد منازل ِوفي أح َ ــسمى ــان ي ــة، في مك ــق إلى مك َّ في الطري ُ
ْالعرج" ُجلـس رسـول، )َّأحد أودية منطقة المدينة المنورة ("َ َُ َ َ   االله َ

ُوجلست عائشة َ ِ َ ْ َ َ َ ِإلى جنبه ل َ ِ ْ َ َ ُجلـس أبـو بكـَ و،ِ َ ََ ِإلى جنـب  رٍ َ ْ َ َ ِ

ِرسول  ُ ِ وإلى جنب أبياالله َ َِ ْ َ ََ ُ بكر ابنته أسماء ِ َ ْ َ  رٍ ُوكان أبو بك لُ

ُنتظر غلامه ي َ ُُ ِ َ ُالذي غاب عنـه ومعـه راحلتـه التـي تحمـل زادهـم ْ َ ُ َ َ َُ ِ ْ َ ُ

َومتاعهم، فجاء  َ ُ َالغلام يمشى وَ َِ ْ ُ ُمعه َليس ُ َ ُبعيرالَ
ِ ُقال له أبف ،َ َُ َ َ : ٍو بكـرَ

َأين بعيرك؟ قال َ َ ُ
ِ َ َ ْ ْلقد : َ َ ْأضَ ُللتهَ ْ ٍ فقام أبـو بكـر!َ ُ َ َ َ َ  ُيـضربه ويقـول ُ َ َ ُ ُ َِ ْ:   

ٌبعير واحد  ِ َِ َضل منك ٌَ ْ ِ َّ ٌوأنت رجلَ ُ ََ َ ْ ُ فما يزيـد رسـول !؟َ ُ َ ُ ِ َ َ عـلى االله َ َ  

ُأن يتبسم ويقول ُ َْ َ َ ََ َّ َ ُانظروا إلى هذا المحرم ومـا يـصنع« :َ ْ َ َ َْ َ ُِ ِ ُ َ َُ َ ِ   صـحيح [ »!!ْ

 . ]ابن خزيمة، والسنن الكبرى للبيهقي، والحاكم وصححه

ٍوكان سبب غضب أبي بكر  ِ ُعلى الغلام أنه لم يكـن َّ َّ معـه إلا ِ ُ َ
ِ وعليه زاد رسول االله ،ُهذا البعير ُ وأهلـه، وزاد أبي بكـر وأهلـه ِ ٍِ ُ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٣٢

َفما لبث( ِ ُ أن طلع صفوان بن المَ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ ِّعطَ َ وأِبالبعيرلِ َ ِناخه على باب منزل َ ِ ْ َ ِ َ َُ َ َ َ

ِرسول االله ُ َ  ،ِفقال رسول االله ُ َ َ َ َ  ٍبكر  لأبي :» ُانظـر هـل تفقـد َ ِْ ْ ُْ َ ْ
ِشيئا من متاعك َِ َ ْ ًْ َ فنظر فقال،»؟َ َ َ َ ََ ً ما نفقد شيئا:َ ْ َ ُ َِ ْ َّإلا َ ًقعبا  ِ ْ ًقدحا: أي(َ َ َ (

َّكن ِا نشرب بهُ ِ ُ َ ْ َ فقال الغلا.َ َ َُ ِ هذا القعب مع:مَُ َ ُ ْ َ َ ٍفقـال أبـو بكـر . يَ ُ َ َ َ َ :

َّأد َعنكاالله ى َ ْ َ الأمانةَ َ  .]١٠٩٥/ ٣مغازي الواقدي، [) َ

ِهكذا كان عتـاب رسـول االله  ُ ،يفـيض رقـة وحنانـا ورأفـة ً ً ًَّ ِ ُ

ِّوتذكيرا لطيفا لأبي بكر، وإشعارا للحاضرين بهيبة مناسك الحـج،  ِ ِ ً ٍ ً ً
َطيب خاطره  للغلام وَّمع عدم التعنيف، وكيف اعتذر أبو بكر   َ َّ

َّأد: بقوله َعنكاالله ى َ ْ َ الأمانةَ َ َ. 

o َعلى خطى الأنبياء ُ ‡ 

ُّوفي الطريق يطـوي النبـي  ْ ََّِّمن كطـي الـسجل للكتـبَّ الـز ِ ِّ ِّ َ َ َ ،

َويكشف لأمته أنهم يسيرون في درب الهداية والإيمان، على خطـى  ُ ِ ِ ِْ َّ ََّ َُ ُ

ُأنبياء االله تعالى، فمن هنا مر هود وصالح  ٌ ُ َُّ ُوإبراهيم وموسى ويونس َ ُ َ ُ ُ
ٌصلوات االله وسلامه عليهم، والآن يمر محمد  َّ ُّ َ وهكـذا يكـون ،

َّالمؤمن في هذه المعيـة النورانيـة َّ ُُّ ِ:  [   I  J   K      L    M   

ON  P  Q     R     T  S    U  V    XW
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   Y   Z [ \ Z ]النساء[. 

َّ حين مرَّتتجلى هذه الحقائق من قوله  َ ْ بفـج الروحـاءِ َِّّ ْلقـد «: َ َ َ

ِسلك فج الروحاء سبعون نبيا حجاجا عليهم ثياب الصوف ُِّ ُ َ ْ ً َّ ُ ă ُ ْ َ ْ َّْ َ َّ َِ َِ ََ َ َ َِ َ ولقد ،َ َ

ăصلى فى مسجد الخيف سبعون نبيا ُ ْ ْ َ َِ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ   .]الحاكم والبيهقي[ »َّ

َوحين مر بثنية هرشـى قـال  ْ ََّ ِ ِ َِّ َ َ :»ِأى ثنيـة هـذه ِ ٍ َِ َّ َُّ ُثنيـة : ا، قـالو»َ ََّ ِ

َهرشى ْ َقال، َ ِّكأني «:َ َ َ أنظر إلى يونس َ ُُ َْ ِ ُ ُ َّبن متى اَ َ ِ عـلى ناقـة حمـراء َ َ ْ َ ٍَ َ َ َ

ٍجعدة َ ْ ٍ عليه جبة من صوف،َ ِ ُِ ْ َّ ُ ٌْ َ ِّ خطام ناقته خلبة وهو يلبى،َ ُ َ َ ََ ُْ ٌ َ َُ ِ ِ َِ : ةدَعْجَ (»ُ

َ، خلبةحمَّمكتنزة الل ْ  .]مسلم وأحمد والبيهقي[) ٍيفِلمصنوعة من : ُ

َّولـما مر  َّبواد ِ َ َ الأزرق قـال يِ َ ِ َ ْ َأى واد هـذا«َ َ ٍ َ ُّ ُقـالوا، »؟َ َ هـذا :َ َ

ِواد ِ الأزرقيَ َ ْ َ قال ،َ ِّكأني«َ َ َ أنظر إلى موسى َ ُ َُ ِ ُ ْ َ هابطا من الثنية وله ُ َ َّ ََ ِ ِ َِّ ً ِ َ

ٌجؤار َ َإلى  ُ ِبالتلبيةاالله ِ َ ِ ِْ مـسلم [) رفع الـصوت والاسـتغاثة: الجؤار (»َّ

 .]ابن ماجه وابن حبانوالبيهقي و

َّولـما مر  َّبواد ِ َ َي عسفان قالِ ْ َأي واد هـذا؟«: ُ َ ٍ َ ُّ ُ قـال،»َ ِوادي : واَ َ
َعسفان، قال َ َ َ ْ َلقد مر به هود وصالح على بكـرات حمـر خطمهـا «: ُ ٌ َ َ ٌُ َّ َُ َُ ٍ ْ ُ ٍ ِ ُِ ِ ْ َ

ُّالليف، أزرهـم العبـاء، وأرديـتهم الـنمار، يلبـون يحجـ ُّ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َ ْ ْ ُ ْ َُ َُ َ ِِّّ ُُ ِ َ َون البيـت ُُ ْ َ َ

َالعتيق ِ َّجمع بكرة، وهي الناقة الفتية، : بكرات (»َ َ ُخطمَّ َجمع خطام، : ُ ِ
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َّوهو الحبل الذي تقاد به الدابة،  ُ َّْ ُأزرُ نـوع مـن : جمـع إزار، العبـاء: ُ

ِّالثياب، والنمار َّجمع نمرة، وهي كساء مخطط: ِّ َ ُ ٌ َِ ِ َ  .]أحمد[) ُ

ُّوفي الزمن القادم سوف يمر من نفس ِ ، قال َّ الطريق عيسى َّ

ِوالذي نفسي بيده«: النبي  ِ ِ َِ َِ ْ َ ِ ليهلن ابن مريم مـن فـج الروحـاء ،َّ َ ْ ِّ ْ َ ُ ْ َّ َُّ َ ْ ََ ِ َّ َِ

َبالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما َ ْ َُ َ ُ ْ ُ ْ َِّّ ِّ َ َ َ َِ ِ  .]أحمد والطبراني[ »ِ

o  ِّمن رفق النبي َّبأصحابه   

ُّولما قرب النبي  َُ َنزل مكانـا يقـا من مكة ً وهـو (سرَِف : ل لـهَ

َّقرب التنعيم ْ ْ، عرض على أصـحابه مـن لم يكـن سـاق الهـدي أن )ُ ََ ْْ َ َ َِ َ َ

ًيجعلها عمرة، فقال ُ ً معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة مَن لم يكن«: َ ْْ َُ َّ ٌ ُ ََ َ

ٌفليفعل، ومن كان معه هدي فلا َ َْ َ َ ْ ِولم يعزم عليهم، فمن أصـحابه . »ْ ْ ِ ْ َ
 فـإذا لَ على عائشة َ، ثم دخل َمن أخذ بها ومنهم من لم يفعل

ِما يبكيك؟«: هي تبكي، فقال لها ِ ْ ْقالت. »ُ َ َلوددت واالله: َ ْ َُ ِ َّ أني لم أحج َ ُ َ َْ َ ِّ

َالعام ِفما لك؟«: قال. َ َ ُسمعت قولك لأصحابك ومنعـت : قالت. »َ ُِ ُِ ََ َِ َ ْ َْ

َالعمرة َ ْ ِلعلك نفست«: فقال. ُ ِ ِْ َ َّ ِحضت: أي (»!ََ ْنعم: ، قالت)ِْ فقـال . َ

ْإن هذا شيء كتبه االلهُ على بنات آدم، وإنما أنـت امـرأة مـن «: لها  َ ُ َِ ِ ٌِ َّ ََ ْ َ ٌَ َّ

َبنات آدم، كتب االله عليك ما كتب عليهن، فلا يـضرك، افعـلي مـا  َ َّ َْ ِ ِ ِ
ُّ ُ َ ََ َ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٣٥

ُيفعل الحـاج، غـير ألا تطـوفي بالبيـت حتـى تطهـري، وكـوني في  ِ ُ ُّ ََ َّ َِ ُ َّ َُ َ َ
ُحجك، فعسى االلهُ أن يرز َ َ ِّ َْ َ ِقكيهاِ  .العمرة: أي. ]البخاري ومسلم[ »َ

ُ رءوف بأمته رحيم بها، يعلمنـا كيـف ُوهكذا حبيبنا الهادي  ٌ َِّّ ُ ِ ُ

ِنسدد ونقارب َ ُ ِّ ُ. 

ُذي طوى«ِ عند بئر َوبات   المعـروف ]أخبـار مكـة للأزرقـي[ »ِ

َجرول«اليوم بـ  َفلما أصـبح صـلى الفجـر عنـد .»آبار الزاهر«، أو »َْ َّ َ
 .البئر

َ، حيث كان يختار المنزل الذي وتمام بصيرته  ن حكمتهوهذا م ُ ُ

َينزل فيه، ومعـه أصـحابه، فكـان يختـار المنـزل المنبـسط الواسـع  َُ َ ُ ْ َ

ُالفسيح؛ كي يسع الناس ويجدوا فيه الراحة، ويتوفر لهم فيه الماء كي  َ َّ ََّ َ َ ََّ

ُّيشرب الناس والدواب ُ ََّ َّ . 

 كـةـفي م 

ُقطع رسول  َ َ َوالمدينة في ثمانية أيام مكةَ الطريق بين ِ ِ. 

َ، ثـم مـضى ِ لدخول مكـةَاغتسل و َّ ُ متوجهـا إلى المـسجد ً ِّ ُ

َالحرام، يرفع صوته بالتلبية ليطوف طـواف القـدوم، فلـما وصـل  َْ َُّ ِ ُ َ َ ِ َّ َ

َالمسجد توضأ وضـوءه للـصلاة، ثـم دخـل مـن بـاب بنـي شـيبة  َُ ْ ُ َُ ِ ََ َّ َِ َّ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٣٦

َمنه أيام كان بمكةُان يدخل ِ الباب الذي ك]البخاري[ َ، وكان ذلـك َّ

َيوم الأحد الرابع من ذي الحجة عند ارتفاع الضحى َُّّ ِ ِِ ِ َ. 

َوصل و َإلى الحجر الأسود فاستلمه وكبر َ َّ َ ََ ِ ِ ِ ثـم وضـع شـفتيه َ ْ ََ َّ ُ

ِى وسجد على الحجر عليه وبك َ َ  . ]البخاري ومسلم[َ

ِ بالبيت سبعة أشواط، مـضطبعا بردائـه َوطاف  ٍ ِِ ً ِ َ َْ ًأي كاشـفا (ُ

ُكتفه اليمنى َ، وأسرع المشي في الأشـواط الثلاثـة الأول )َ ُ ِ ِ
َ َ َالرمـل، (ْ َّ

ِوهو الهرولة، وهي منزلة بين العدو والمشي ْ َ ٌَ ْ ِ، ومشى في الأشـواط )َ َ

ُّالأربعة بعدها، وكان مـن دعائـه بـين الـركنين  ِ َِ ْ الـيماني، والحجـر (َ

ــود ̄   ®   ¬  ]): الأس       °    ±       ²    ³     ́      

 µ     ̧   ¶ Z ]البخاري ومسلم[ ]٢٠١: البقرة[. 

َ من طوافه توجه إلى مقام إبراهيم َفلما فرغ  ِ َ َّ ِوهـو يقـرأ  :

[ ́   µ   ¶   ¹   ̧   Z  ]فجعل المقـام بينـه .]١٢٥ :البقرة َ َ َ

ِّوبين البيت، وكان المقام ملصقا بحائط الكعبة الشرقي  ُ ُِ ِ ً َ ْ فتح البـاري [َ

َ، فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحـة الكتـاب، و]حجـرلابن  َّ  [ ! 

 "$#  Z  ، وفي الثانية: [   !    "   # $ %Z  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٣٧

َّثم توجه إلى زمزم فشرب منها وصب عـلى رأسـه، ثـم . ]البخاري[ َ َ َُّ ُِ ْ َّ َ َ َ َّ

َ إلى الحجر فقبله ومسحه بيديه ثم مسح بهما وجهه َعاد  َ َ َّ ََ َ َ َ ََ  .]مسلم[ِ

َثم مضى َّ ُ إلى الصفا وقرأ َّ :[      U      V        W      X      Y       Z [ 

  ]  \    ^   _   `      a     b      c   d   e    gf     h      i 

  j     k    l     m        n    o  Z ]وقال ]البقرة ، :» َأبدأ بما بدأ االله ََ َُ َ

ِبه َفبدأ بالصفا فرقي عليه، . »ِ َِ َ َّ َ ِواستقبل البيت ورفع يديه الشريفتين َ َّ َِ ْ َ ََ َ

َلا إله إلا االلهُ وحده لا شريك له، واالله أكبر، وسبحان االله، «: وقال ُ َ ِ َ ُ ْ َ ََ َّ

ُوالحمد الله، لا إله إلا االلهُ وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد،  َ ُْ َ ُ َْ َُّ ُ ْ َ َ

َوهو على كل شيء قدير، لا إله إلا االله وحد ْ َ ََّ ٌِّ ُ َ َه، أنجز وعده، ونصر ُ ُ َ َ َُ ْ َ

ُعبده، وهزم الأحزاب وحده ْ َ َ َْ ََ َ ََ ٍقال ذلك ثلاث مرات، . ]مسلم[ »َ َّ َ َ َ

ُودعا ما شاء االلهُ له أن يدعو ْ َ ُ َْ َ . 

َثم سعى ماشيا، فلما وصل بطـن ً ََ َّ وهـو الآن مـا بـين (الـوادي  ُ

َ، هـرول)العلمـين الأخـضرين بالمــسعى ْ َأي أسرع : َ ْ َ ونــشط في َ ِ َ َ
َّلا يقطع الأبطـح إلا شـدا، اسـعوا؛ فـإن االلهَ «: َّسعي، وهو يقولال َ َ َْ ُ ْ ُ ُْ ă َ َّ ََ

َكتب عليكم السعي َّ ُْ ُالأبطح (»َ َْ ُمن البطح، وهو البـسط، ويطلـق : َ َ ْ ُْ َ َْ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٣٨

َعلى المكان المتسع يمر به السيل، فيترك فيه الحصى الـصغار، ومنـه  َ َ ُ َّ ُّ ُِّ ْ َُ ْ ُ ِ َّ ُ

ُأبطح مك ăشدا. ةَْ ٍبشدة: َ ْ وإسراع في السير، أيَّ ا فََّ الصيني بعَّْسَّإن ال: َّ

ٍبهمة ونشاط  َ يكونْ أنُّبَستحيُ ِوالمروة ٍَ َّ  ). الواديفي بطن ِ

َونشط  ِ َ َ في السعي حتـى إذا تجـاوز بطـن الـوادي رسول االله َ َ َّ َّ
َّمشى، حتى أتى المروة فرقي فوقها ونظر إلى البيت فاستقبله وكـبر  َ َ َ َُ َْ َ َ َِ َ َّ َ

َّلل، ورفع يديه ودعا، وصنع على المروة كما صـنع عـلى الـصفا وه َ َ َ َ ََ َِ َّ

َاللهم إنك «: َّ يدعو على الصفا، وكان ]مسند أحمد، وسنن النـسائي[ َّ َّ

َقلت ْ ُ :[  0  /  1    Z ]وإنك لا تخلف الميعاد، ]٦٠: غافر ،َ ُ ِ ْ ُ َ َّ

َّوإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى توفاني وأنا  َّْ َِّ ُْ َ ِِّ َ ُ َ ْ
ٌمسلم ْ  .]موطأ مالك[ »ُِ

ِّوكان خبر قدوم النبي  ُ ََّ ِ َُ للحج قـد ذاع بـين ِالحرامِ إلى المسجد َ َ ِّ
ُفأقبلت جموع كثيرة من أعمار مختل، ِأهل مكة ٍ َ ٌ ٌ َْ َ ُكلهـم يرغـب في ، ٍفـةْ ُّ ُ

ِرؤية رسول االله  ِ ُ ،ُالذي نصره االله وأيده وأظهـر دينـه َ ُ َّ َُ َ ْ َ َ َّإن مكـة ، َ

ِكلها تنظر إلى رسول االله  ُ ُ ْ َ َّ ُ اليوم بغـير النظـرة التـي كـانوا عليهـا ِ َّ ِ َ
ِ قبل هجرتهِلرسول االله  ِأيام كان بينهم يـدعوهم إلى ديـن االله، َ َ َ َ ،

َوهم يحاولون القض ِاء عليـه وعـلى دعوتـه، ويلاحقونـه بـصنوف ُ ِ ُِ َُ ُ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٣٩

ُأما الآن فقد ظهر الحق وزهق الباطل وزالت الغشاوة التي . َالأذى ُ َ َُّ َ َ ََّ َ

ِكانت تحجبهم عن الإيمان وعن أنوار هـذا النبـي المكـين  ِ َِ ِّ َّ ِ ُ ُ ْ َْ . َّفلـما
ِعلموا بقدومه  ُ ُ ِ َإلى المسجد الحرام للحـج أسرعـوا إليـه بقلـ ِ َ ِّ َ ِ ٍوب ِ

ُّيملؤها الشوق والحب َُ َّ ُ َ َفلما كثر الناس الذين قـدموا لرؤيتـه دعـا . ْ ُِ َ َُّ َ ََّ

ٍالنبي بناقته فركبها كي يراه الناس في يسر وسهولة ِ ِ ٍِ ْ َ ُُّ ُ ُ َّوأتم ، ََّ َ َ سـعيه ُ َ ْ َ
ًبين الصفا والمروة راكبا   .]سنن أبي داود، مسلم[َِّ

َّفلما أتم  َسعيه عند المروة، أمر م َ َ َ ُ ِن لم يسق الهدي من أصحابه َ ْ َ ُ َ ْ
ًأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمـرة، فقـال ْ ُ ِ ُِّ ْ ْمـن كـان مـنكم«: َ َ 

َأهدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقـضي
ِ ِ ِ ِْ ََ َ ُ َ ْ َُّ َّ َْ َ ُ ٍْ َ ُّ َ ِ ْ ُ حجـهَ َّ ْ ومـن لم ،َ ََ

ِ أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروةيكن منكم َِ َ َّ َ ْ َ َْ َ َ ُ َِ ِ ْ ْ َ ْ ْ ول،َ ْيقـصرَ ِّ َ : أي( ُ

ْ وليحلل)َشعره ِْ ْ َ ِ ثم ليهل بالحج وليهـد،)َّيتحلل من العمرة: أي( َ ْ ُ َ ِّ ُْ َّ َْ َِّ ِ ُ، 

ٍفمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيـام  َّ ُ َ ً َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َْ ْ َْ ِ َ َ الحـج وسـبعة إذا رجـع إلى فيْ ِ َِ َ َ ْ َ َِّ َ ََ ً

ِأهله ِ ْ  .]البخاري ومسلم[ »َ

ُوقام سراقة بن مالك بن جعـشم  ْ ُ ُ ُ ،وهـو في أسـفل المـروة ،ِ ِ َ

َّيا رسول االله، أرأيت متعتنا لعامنا هذا، أم لأبد الأبد؟ فشبك  :فقال َ َِ ِ ِ ُ ََ َ َ

ً أصابعه واحدة في أخرى، وقالُرسول االله  َ ٍلا بل لأبد أبد، لا «: َ ِ ْ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤٠

ٍبل لأبد أبد،  ِدخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ ِّ ُ َِ ََ ِ ِ ُ ْ د مـسلم وأحمـ[ »َ

ٍلأبد أبد. (]وأبو داود ْالدهر، والمراد: َمعنى الأبد: ِ ِعلى طول الزمان : َّ َّ ِ ُ

ِّومرور السنين والأعوام ِ.(  

 َفي الأبطح ْ َ 

َثم سار  َّ ُبمن معه ُ ْ َ حتى نزل بالأبطح شرق مكَ ْ َ َ ٌة، وهو مكـان َّ

ُواسع به آبار مياه يـشرب منهـا النـاس، ويـشمل الأبطـح اليـوم ْ ُ ٌَ َ َّ :

ُالحجون« إلى »الجميزة« و»ةالمعابد«  فـيما ، وكـان منـزل النبـي »َ

ُيعرف اليوم بالجعفرية، وهي أدنى الأبطح إلى الحجـون ْ َْ َ َ َ وتـصف . َ

ٍالسيدة أسماء بنت أبي بكر  ُ ُ ُ َ حالهم حين نزلوا بالأبطح بقولهابِّ َْ َ :

ِنزلنا مع رسول االله  ْ َ َ ها هنا، ونحن خفاف الحقائب، قليل ظهرنا ُ ْ َُ ٌ ُ ِ

ُ، قليلة أزوادنا )ُّالدواب التي تحملنا: أي( ْ َ البخـاري [) طعامنا: أي(ٌ

 . ]ومسلم

َ بالأبطح أربعة أيامُّوأقام النبي  ََ ْ الأحـد والاثنـين والثلاثـاء : َ

َّوالأربعاء، ولم يذهب إلى المسجد الحرام والكعبـة المـشرفة خـلال 
ِ، وصلى بالـصحابة ]البخاري[َّتلك المدة  َّ َّفي الأب ْ ًطـح؛ رفقـا بهـم َ ْ َِ

 .ًودفعا للمشقة



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤١

  رسول االله يدعو لسعد بن أبي وقاص بالشفاء  

ــرِْبــأم   النبــي ومــع انــشغال ــامِواســتغراق، ِاسَّ الن  ِه في القي

 ُيـذهبذا هم؛ فها هو َ أصحابه ورعايتدَُّقفََ تلْفِغُْه لم يَّفإن، مِونهئبش

 َ دخـلَّفلـما، بـه َّ اشتدٍه من مرضُودعَُ ياص َّأبي وق إلى سعد بن

َأوشـكقد ) ًمريضا: أي(عًا جَِه ودَجََعليه و  رأى َّفلـما، َمـوتْأن ي َ

ُخشيت : َالقَ، »؟َيككِْبُا يمَ«:   االلهُفقال له رسول، بكى  َّبيَّالن ِ َ

ُأن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مـات سـعد ْ َ ََ َ ْ ْ َُ ُ َْ ِ َِ َّ ِ َ ِ َ َ خولـنُْ بـَْ ْ . ةََ

َلا، إن ش«:  َفقال ْ  . »َاء االلهِ

ُفقلت: قال ْ ُ ُيا رسول االله، قد بلغ بي الوجع مـا تـرى، وأنـا ذو : َ ََ َ َْ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ َ َ َ

ٌمال، ولا يرثني إلا ابنة َُ ْ ََّ ِ ِ ِ ٍ َأفأتصدق بثلث،  ليَ ُ ُ َُ ِ َّ ََ َ َ؟ قالَ مالييَْ ُقلت. »لا« :َ ْ ُ: 

َأفأتصدق بشطره؟ قال َ ْ ُ َِ ِ َ ِ َّ ََ َ ُالثلثلا، « :َ ُيا سعد ُُّ ْ ُّ والث،ََ ٌلث كثيرَ
ِ َ ُ َ إنك ؛ُ َّ نْ أَِ

َتذر َ ٌ ورثتك أغنياء خيرَ ْ َ ََ َ َِ ْ ََ َ َن أن تِ مَ ْ َ َّذرهم عالة يتكففونْ ً ََ َ ْ َ الناسَُ َ ولست ،َّ ْ َ َ

ًتنفق نفقة َ َ َ ُُ ِتبتغ ِْ َ َ بها وجه يَْ ْ َ َ َّ إلاااللهِ َ أجرت بهاِ ِْ َ ِ ِ حتى اللقمة تجعلهـا في،ُ َ َ َُ ُّْ َ َ َْ َّ 

َ امرأتكمِفَ ِ َ َ َقال. »ْ َا رسول يَ: َ ُ ِ أخلف بعد أصحابياالله،َ َ ْ ْ ََ َُ ُ َّ َ؟ قالَ َإنك « :َ َّ ِ

َلن تخلف فتعمل َّ ََ ْ َْ َ َ َ ً عملاُ َ ِالحا تبتغـصَـ َ َِ َْ َ بـه وجـه يً ْ َ ِ َّاالله إلا ِ ِازددت بـه ِ ِ َ ْْ َ
ًدرجة ورفعة ْ ًَ َ َ َِ َ ولعلك تخلف حتـى ينتفـع بـك أقـوام ويـضر بـك ،َ َ َِ َِّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ٌَ ْ َ ِ َ َّْ ُ َّ َّ ََ ُ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤٢

َآخرون ُ َوضع َّم ثُ. »َ ُّالنبي ََ ِ َّ  ُيده َالـشريفة ََ َ ِ ِعـلى جبهتـَّ َ ْ َ َ َ ثـم مـسح هَ َ َ َّ ُ

َصدر ْ َ وبطنهَُ ْ َ َ ثم قالهَُ َ ًاللهم اشف سعدا« :َُّ ْ َُ َِّ ْ ًقالها ثلاثـا (َّ ُ وأتمـم لـه ،)َ ََ ْ ِ ْ َ

ُهجرته َْ َ ٌقال سعد . »ِ ْ َ َ َ :ُفما زلت أجد ِ َ ُ ْ ِ َ َبرد َ ِ يده َْ ِ َ  ِعلى كبدي ِ َ َ َ! 

َثم قا َاللهم أمض لأصحابى هجرتهم، ولا تردهم عـلى «: لَ َُّ َ َْ ُ ْ ُ َ ْ َُّ َّ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ َ ِ َ َّ

َأعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة ََ َْ ُ ْ ْ ُ ََ ُ َ ِْ ِِ ِ ِ ْ ِيرثي . »َ ْ ِله النبـَ َّ ُ َأن مـات   ُّيَ َ ْ

 .]البخاري ومسلم[ بمكة

  الثامن من ذي الحجة(ِإلى منى( 

ْحتى إذا كان يوم التروية، وهو اليـوم َّ َّ الثـامن مـن ذي الحجـة، َّ ُ َّ

َركب  ِ َ ،إلى منى وقت الضحى َ َُّ َ ْ ً ًوأحرم بالحج مـن كـان متمتعـا (ِ ْ ِّ ُْ َ َ َ
ُوحل بعد العمرة َ، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعـشاء )ََّ ََ َْ ُّ ً ِ َّ

َّوالفجر؛ يقـصر الرباعيـة ركعتـين، ويـصلي كـل صـلاة في وقتهـا  ِّ ُ َّ ُّ َ
 . ]مسلم[

  اسع من ذي الحجةَّالت(إلى عرفات( 

َولما أشرقت شمس يوم عرفة، يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة  َُّ ْ

ُّفي العام العاشر من الهجرة، سار النبي  ََّ من منى إلى عرفات ومعه ٍ ً



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤٣

ُّأصحابه، أصواتهم ترتفع بالـذكر، فمـنهم الملبـي، ومـنهم المهـل،  ِ ُ ِِّّ ُ ُِ ْ ُ

ٌومنهم المكبر، لا ينكر أحد مـنهم عـلى ُ ِِّ ْ َّ، حتـى ]البخـاري[ صـاحبه ُ

َ نمرة «َوصل إلى  ََ َ، فإذا قبة من شعر قد ضربت له هناك، فجلـس »ِ َ َّْ ُِ ٍ َ ٌ ُ

ِفيها، حتى إذا زالت الشمس؛ ركب ناقتـه القـصواء بعـد الـزوال  ْ َ َُ َّ َّ

ُالزوال(مباشرة،  َّبداية ميل الشمس عن وسط السماء: َّ ِ ْ َ ، ثم نزل إلى )ُ

َوادى عرنة«بطن  َ ُض سـهلة فـسيحة، واجتمـع النـاس ، وهو أر»ُ َّ ٌ َ ٌ

َ على الناس واعتمد بإحدى يديه َحوله في بطن الوادي، فأشرف  َ َّ

َعلى مقدم الرحل وبالأخرى على مؤخره ونادى ِْ ِ َّ ْ َِ ُ َ َّ ُُ ِ ُ النـاس، ُّيا أيهـا«: َّ َّ

ُأنصتوا؛ فإنكم ِْ ْ لعلكم لا تروني بعَ َ ْ ََ َ َّ  .» هذادَ عامكمَ

َوخطب فيهم فقال  َ َ :»علـيكم حـرام كم وأمـوالكماءَّن دمِإ ٌ َ َ

ِكحرمة يومكم َ ْ ُ َ هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاَ َ ََ َ َْ ُْ ُ َِ َ َ ِْ َ ألا،ِِ ٍ وإن كل شيء َ
ْ َ َّ ُ َّ ِ َ

َمن أ ْ ِ الجاهلية موضـوع تحـت قـدمي هـاتين، ودمـاء الجاهليـة رِمِْ ِ َِّ َ ٌ ْ َِّ ِِ َِ َ َ ْ َّ َ َ َِ َ ََ َ َ ْ َُ

ِموضوعة، وأول دم أضعه د ُ ُ َ َّ َ َْ َ َُ ٍَ ُ ٌ َماؤناَ ُ ِدم ربيعة بن الحـارث : َ ِ َ َ ُِ ْ َ ََ ِبـن عبـد ِ ْ َْ ِ

ِالمطلب،  ِ َّ َوربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه رباناُ َ ُ ُ ă َّ َ ٌ ْ َّ َ َِ ِ َِ َُ َُ َ َِ ِ ِ ربا العباس :ِ َّ َ َْ ِ

ُبن عبد المطلب؛ فإنه موضوع كلها ٌ ْ ُ ْ ُّْ ُ ُ ََ َّ ِ َ َّ ُِ ِِ َّ، وإنِ ِ ٌ كـل ربـا موضـوع، لكـم َ ْ ًُ َ ِ َّ ُ

ُرءوس أموا ُ َ لا تظلمون ولا تظلمون، قضى االله أن لا ربالكمُ َِ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ ُ ُُ َِ         . 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤٤

ُأيها الناس،  َّ َ ُّ ُاتقوا َ ِ في النساء، فـإنكمااللهَّ َ ِّ ِ أخـذتموهن بأمانـة ِ َ َ َُ ِ َّ ُ ُ ْ َ ، االلهَ

ُواستحللت َْ َ ْ َّم فروجهن بكلمةَْ ُ َ ُ َاالله، ألا و ُْ َ َّاستوصوا بالنساء خيرا، فإنَ َِ َ ً ْ َ َْ ِ ِّ ِ ُ ماَ ْ

ٍهن عوان َ ََّ ْ عندكمُ ُ َ ْ ٍعوان (ِ َ ٍجمع عانية، وهـي الأسـيرة: َ َِ َ، لا يملكـن )َ َ

َلأنفسهن شيئا، و ْ ًَّ َ ِ ِ ُِ ْ َليس تملكونَ ْ َ منهن شيئا غير ذلـكَ َِ َِ َ ْ ً ْ َّ َُ َأن يـأتين َّلا ِإ، ْ ِ ْ َ ْ َ

ٍبفاحشة مبينة ٍ َِ ِّ َ ُ َ َ َّإن لكمَ، وِ َعلى  ِ ă حقا، ăقا، ولنسائكم عليكمَ حنسائكمَ َ
َفأ َما حقكم على نسائكمَ َ َ فلا:َّ ِيوط َ ْئن فرشـكم مـن تكرهـونُ ََ َ، ولاْ َ 

ِيأذن في َّ َ ْ ْ بيوتكم لمن تكرهونَ َ، ألاَِ َ وحَ َّقهن عليَ ُ َّ أن تحسنوا إلـيهن مكُّ ِْ َ ِ ُ ِ ْ ُ ْ َ

َّفي كسوتهن َِ ِ ْ ِ َّوطعامهن ِ َ َِ ِ َّ، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن، واهجروهن َ ُ َّ َُّ ْ ُ ُُ ُْ ْ ِْ َِ ُ ُ ُ

َفي المض َ ٍاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، ِ َ ِِّ َ ُ َْ ًْ َّ َُ ُْ ِ ْفإن أطعنكمِ ُ فلا تبغـوا َِ ْ َ َ َ

ًعليهن سبيلا ِ َِ َّ ْ َ َ . 

ُإني قد تركت فيكموَ ِّْ َ َ ْ َ ِ ما لن تضلوا بعـده أبـدا إن اعتـصمتم بـه ِ ِِ ْ ْ َُ َ ً َ ََ َ ُ ْ َ ْْ ِ َ ُّ َِ

َكتاب االله َ ِّألا وإني فرطكم، ِ ِ َ َ ُسابقكم: أي (َ ِ ِ على الحـوض)َ ْ َ َ ُوأكـاثر ، َ ِ َ ُ َ
ٌ الأمم، فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا، ومـستنقذ بكم َ ٌ َ َْ َْ َ َ ُْ ُ ً ْ ُ َ َ ََ َ ْ َ ُ ُِّ َِ ِّ ِ َ ِ ُ

ُمني أناس، فأقول ُ ََ ٌ َ ُ ِّ ِيا رب، أصيحابي؟: ِ َ ْ َ ِّ َُ ُفيقول! َ ُ َإنك لا تـدري مـا : ََ ِ ْ َ ََّ َ ِ

َأحدثوا بعدك َ َْ َ ُْ ُ فاعقلوا أيها الناس واسمعوا،َ َ َُ ْ َُّّ َ َ ُ ِ ْ ُ قولي، فإني قد بلغـتَ ِّْ َّ َ ْْ َ َ َ« 

 .]البخاري ومسلم[



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤٥

 طبة الوداعُلات في خُّتأم 

 لُضَْ فـُحيـث، سـة الـشريفةَّوالبقـاع المقد، اهرةَّبوع الطُّمن الر

ومـن ، حيث  خير يوم تشرق عليه الشمس، ِ الزمانُ وشرفِالمكان

وهنا ، وكان هنا إبراهيم ، عمق الزمن البعيد كان هنا آدم 

َّالنبي الخاتم في حجة الوداع  محمدالآن  وينـادي ، هتَـَّ أمِوصييُ. .َ

ِبـأسر البـشر عـلى الكوكـب الأرضي ِّها ـ كلِّة كلَّفي الإنساني ه ـ في ْ

د ِّويؤكـ، ة الإسـلامَّن إنسانيع ُ مهيب ـ يعلن النبي ٍّ ربانيٍمشهد

ة أبوها َّساني إنةٍَّوخُأُفي ًجميعا  الذي يجمع بين الناس َّ الإنسانيكََالمشتر

 .اءَّها حوُّ وأمُآدم

ُأيها الناس«:  خطبته بقولهبدأ  َّ َ ُّ ع في ُّ ليكون ما بينهم من تنو؛»َ

ً بدلا من ،لتعارف والتعاونً سبيلا إلى االثقافات واللغات والأفكار

َيا أ« :د ذلك بقوله َّأك. اع والعدوانِّالصر َّيهـا النـاس، إن ربكـمَ ِ ُ َّ َ ُّ 

َّواحد، وإن ِ َ ٌَ ٍّ أباكم واحـد، ألا لا فـضل لعـربي عـلى عجمـي، ولا ِ َ ِْ ِ َِ ٍّ َ َ ََ َ َْ ُِ َ ََ َ ٌَ

ٍّلعجمي على عربي،  َ َِ َ ٍَّ ََ ِ َّ لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمـر، إلا ولاِ ِ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َْ َ ََ ََ َ َ َ
َّبالتقوى، إن أكرمكم ِْ َ َّ ُ عند االله أتقاكمِ َ ْ ََ ْ ِ« . 

ُقدم رسـول َ َّ  يِدَْ للهـً هاديـةةً في خطبـة الـوداع خلاصـ االله َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤٦

َّمن كـل صـور الـضلال وألـوان الفـساد، ة َّ لإنقاذ البشري،انيَّالرب ِّ

َفأسقط  َ ْ الربا بكل  أشكاله ِّ َّحتى ، ةَّ على البشريَالتي جلبت الغلاءِّ

ْتحكم الخم أربعـة أخمـاس البـشر بيـنما ،  في ثـروة العـالمُّ الثـريسُُ

 .ضياع وضنك وهلاكيعيشون في 

 ،حرمـة الإنـسان. .د على حرمة الـدماءَّ وشد،لثأر ا طَقَْوأس

ذا ، وهـفهذا أعظم مـن الأشـياء، في الإسلام غالية فقيمة الإنسان

َعكس حضارة الأشياء التي جعلت قيمة الإنسان بـما يملـك مـن  ْ َ

 والفقـراء  بالضعفاء من الأجـراء والعـاملينأوصى ِأشياء؛ لذا 

 .والمساكين

ًاستوصوا بالنساء خيرا« :   االله فريدة يأمر رسولةٍَّوفي وصي ْ َ َْ ِ ِّ ِ ُ ْ  ؛»َ

 . لخطورة دور المرأة في الحياة

ٌوبعد الخطبة أذن بلال  َ َّ َ بنداء واحد، ثم أقـام فـصلى رسـول ُ َّ َ َّ ُ ٍ  

َ الظهر، ثم أقام فصلى العصر االله  َّ َ َّ َُ َقصرا وجمع تقديم(ُّْ ليس بينهما ) ً

 .]مسلم[نافلة 

ُّثم ركب النبي  َ ََّّ َ ِ ُ راحلته وتوجـه إلى جبـل الرحمـة عنـد ذيـل ِ َّ َ َّ َ

َالجبل، وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات والجبل بين يديه،  َّ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤٧

ًواستقبل القبلة رافعا يديه داعيا وملبيا  ِّ ً ًُ َ ُّالحـج «: ، ثم قال ]مسلم[َ َ
ُعرفة َ َ َوقفـت هاهنـا، وعرفـة كلهـا «: ، وقال ]البخاري ومسلم[ »َ َُّ ُ ُ َ ْ ََ َ َُ ُ َ

ٌوقفمَ ِ  .]مسند أحمد[ »ْ

ِويسقط رجل من أهل الموقـف عـن راحلتـه عنـد الـصخرات  ِ ِ َِّ ُِ ٌ َ
َفتنفصم عنقه ويموت لا يذكر اسمه بين الناس، لكن ذكره عند االله  ُ ُ ُْ َِ َّ ُِ َّ َ ُْ ُ

ُّيبقى مرفوعا، فقال النبي  ً َ ْ َ :» ِاغـسلوه بـماء وسـدر، وكفنـوه في ٍُ َ َ ُُ ِّ َ ْ ِ ٍِ َ ِ ُ ْ

َثوبيه، ولا َ ْ َ ِْ ِ تمَ َسوه بطيب، ولاُ َ ٍُ ِ ِ ُ تخمروا ُّ ِّ َ ُّلا تغطوا: أي(ُ َ ُرأسـه؛ فإنـه ) ُ َُّ ِ َ َ َْ

ًيبعث يوم القيامة ملبيا ِّ َ ْ َ َ ْ َُ ُْ َ َِ ِ  .  ]البخاري ومسلم[ »ُ

ُّويرشد النبي  ُ ِ ُ ،أمته إلى فضل الـدعاء في هـذا اليـوم المبـارك َ ِ ِ ُّ ِ  

َخير الدعاء دعاء يوم عرفة«: فقال  َ َ ُ َْ َ َِ َْ َ ُ ِ ُّ َ وخ،ُ َير ما قلت أنا والنبيـون َ ُُّ َِ َّ َ َ ُ ْ َ ُْ
ِمن قبلي ِْ َّ لا إله إلا:َْ َِ ُوحده لا شريك لهااللهُ  َِ ُ ْ ََ َ ِ َ َ له الملك وله الحمد وهو ،َ َ ُ َ ُُ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ

ْعلى كل شي َ ِّ ُ َ ٌء قديرَ ِ َ  . ]سنن الترمذي[ »ٍ

M  L  K      ]: وفي هذا الموقف نزل عليه قول االله تعالى 

 S  R  Q  P    O   N   Y  X  W  VU  T  
c  b  a  `  _  ^]  \  [  ZZ ]المائدة[ 

  .]البخاري[
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ِوقبيل غروب الشمس قال  َّ ِ َ ْ َ ُ :»ُأيهـا النـاس َّ َ ُّ ْ إنـه لم يبـق مـن ،َ ْ َ ُِ َ ْ َ َّ ِ

َّدنياكم فيما مضى منها إلا ِ َ َ ُْ ِ َِ َ َ ْ ُ َ كما بقي من يومكمْ َِ َ ُ هذا فـيما مـضى منـه َ ْ ِ َِ َ َ َ َ« 

 .]مسند أحمد[

َ الهدي المحمدي الذي يؤكد زوال الدنيا، وأنه لم يبق ولعل هذا ْ َ ُ َّ ََّ ُّ َْ ِّ َّ َ
ْمنها إلا القليل، يـدفع النـاس إلى الزهـد في دنيـا النـاس، بعـد أن  َّ َِّ ْ ُّ َ َّ

 .ُشغلتنا أموالنا وأهلونا

ٍ بأسامة بن زيد ودعا رسول االله  ً ليكون رديفا له  عـلىبَ ََ 

ِدابته  ٌّ، وفي هذا تطبيـق عمـلي عـلى )يركب خلف رسول االله: أي(َّ ٌ

ِإزالة الفوارق بين الناس على أساس من اللون أو القبيلة أو الطبقة  ِ ِ َِّ ٍ ِ َّ َ ِ

َأو الغنى ِ شابا أسود اللون وليس مـن كبـار ُفقد كان أسامة ... ِ َ ă
، سير أعلام النبلاء، ٦٣/ ٤طبقات ابن سعد، [القوم، بل كان من الموالي 

٥٠٠/ ٢[. 

 إلى مزدلفة 

ِ إلى المشعر الحرام َّعد غروب شمس يوم عرفة، توجه النبي وب ِ َ ْ َ

َمزدلفة( ِ َ ْ ً الناس قـائلاَوأرشد ) ُ َ ِادفعـوا باسـم االله«: َّ َْ ِ ُ سـنن ابـن [ »ْ

َرويدا أيهـا «: َّ في الناسُّوينادي النبي . ]ماجه، والسلسلة الصحيحة ُّ َُ ً ْ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٤٩

ُالناس،  َ السكينةعليكمَّ َ ِ َ فإن البر ل،َّ َّ ِ َّ ِيس بَِ َ ِيـضاعِالإْ الـسنن الكـبرى [ »َ

ْ من طريـق المـأزمين َوأفاض ). الإيضاع، أي الإسراع (]للبيهقي َ َ َ

َالمأزم( َكل طريق ضيق بين جبلين، وهو طريق بين عرفة والمزدلفة، : ْ ٌ ِّ ٍ ُّ

ُوقد مهدت فيه ثلاثة طـرق أحـدها للمـشاة،  ُْ وهـو طريـق المـشاة ِّ

 ).اليوم

ُّولما وصل النبي  َ َّالمشعر الحرام  إلى ِ َ ْ نزل عنـد جبـل ) المزدلفة(َ

ًقزح مكان المسجد الموجود الآن، بدأ بصلاة المغرب والعشاء جمعا  ِ ِ ِ َ َ ُ

ٌبأذان واحد وإقامتين لـيس بيـنهما تـسبيح  ٍ َمـع قـصر ) نافلـة: أي(ٍ

ُّالعشاء، فعل النبي  َ ذلك والأمتعة لا تزال على الإبل، فلما فرغوا َ َّ ُ ُ

ِإلى أمتعتهم ورحالهم من الصلاة قاموا  ِ  .]البخاري ومسلم[َ

َواستأذنت أم المؤمنين سـودة بنـت زمعـة َ َ ْْ َ َُّ ُ   َ رسـول االله ل ُْ

َليلة المزدلفة أن تنفـر  ِ ْ َ ْ َّإلى منـى قبـل نفـرة النـاس ) تنـصرف: أي(َ ًِ َِ

ْوازدحامهم، وكانت امرأة ثقيلة بطيئة، فأذن لها، فكانت  َ ً ًِ أم المؤمنين ًِ

َفــلأ :تقــول لُعائــشة  َ َن أكــون اســتأذنت رســول االله َ ُ َ ُْ ْ ََ َ ْْ ُ َ كــما َ َ

ِاستأذنت سودة أحب إلي من مفروح بـه ِِ ٍ ُ َ َّ َ ْْ َْ ُّ َ َ َْ ِ َ ُ َ َْ : أي (]البخـاري ومـسلم[ .ْ

ٍأحب إلي من البقاء بالمزدلفة حتى الفجر، وكان هـذا سـبب فـرح  َ َُّّ َّ
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َّوسرور لمن ظل بها حتى الفجر؛ لأنه مع النبي  َّ ٍ.( 

َحتى السحر  ونام  َ فقدم ضـعفاء ثم استيقظ ) آخر الليل(َّ َُ َّ

ًأهله إلى منى ِ ِِ َّأم حبيبة وأم سلمة وصبية من بني عبد المطلب فيهم : ِ ً َ ََ ْ َِ َ َ َّ َّ
َّ لعمه العبـاس ، وقال ]البخاري[ ب ابن عباس ِّ :» ْاذهـب َ ْ

َبضعفائنا ونسائنا َِ ِ َِ َ ََ ُ ًفليصلوا الصبح بمنـى، ِ ِ ِ َ ْ ُّ َ ُُّ ْ ْول، َ ِيرمـوا جمـرة العقبـةَ َ ََ َ َ ُ َْ َ ْ   

ْقبل أن  ََ َ ِصيبهم دفعة الناستُْ َّ ُ َْ َ ُ َْ َفدفعوا بسحر، وصلوا الصبح بمنى . »ِ ُّ َ َ َُّ َ َ َ

 .]فتح الباري[

  ْيوم النحر  )العاشر من ذي الحجة(َّ

َفلما جاء الفجر قام  ُ ََ ،إلى صلاة الفجر فصلاها في أول الوقت ِ ِِ َّ َ َّ ِ

ُثم ركب راحلته  ََ ِ َ َّ ٌّفرقي جبل قـزح، وهـو تـل مطـل عـلى المـسجد ُ ٌّ َِ ُِ َ ََ ُ َ

ُالموجود اليوم بمزدلفة، ورفع يديـه الـشريفتين فحمـد االله وكـبره  َ َ ََ َّ َ ََ ِ َّ َ

ًوهلله ووحـد ربـه ولبـى، تحقيقـا لقولـه  َّ ُ َّ َّ ََ َّ َ : [      P    Q       

  S  R    T  Z  ]َوقفت هاهنـا«: ، ثم قال]١٩٨: البقرة ُ َ ُ ْ َ َ، 

ْومز ُ ٌدلفة كلها موقفَ ِ ِْ َ ََ ُّ ُ ُ ٍ وارفعوا عن بطن محسر،َ ِّ َْ ُ َِ ْ ََ ْ ُ  .]مسلم[ »َ

ُّوظل النبي  َّ ُحتى قاربت الشمس ) المزدلفة( في المشعر الحرام َّ ْ َّ

َّأن تطلع، فأمر ابن عمه الفضل بن العبـاس بن عبد المطلب  ْ َّْ َ َ ََ ُِ ِّ َ َ  بَ
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ِأن يلقط له حصى الجمار، وقال َ َ ََ ُ ِهات، ا«: ْْ ِلقط ليَ ْ ُ َفالتقط له سـبع . »ْ ْ َ َ

ِحصيات هن حصى الخذف ٍْ َ َ َّ َ َ ََ صغار بحجم حبة الحمـص أو : أي: (ُ

َبأمثـال هـؤلا«: َّ، فلما وضـعهن في يـده قـال )الفول ُ َ ِ َ ْ َ ُفـارموا،ءِ ِ ْ َ 

َّوإياكم والغلو َ َّ َُ ُْ ْ ُ ِ الدينفيِ ِ ْ فإنما أه؛ِّ َ َ َّ ِ َلك من كان قبلكمَ َ ْ َ َ ُّ الغلوَ ُ  »ِينِّالد ِ فيُْ

 .]مسند أحمد، سنن أبي داود[

  العاشر من ذي الحجة(إلى منى( 

ُّثم تحرك النبي  َّ ََّّ َ ُمن مزدلفة وهو ينادي في الناس َّ ُ  عليكم«: َ

َالسكينة َ ِ ً، حتى إذا وصل إلى وادي محسر بين مزدلفة ومنى ]مسلم[ »َّ ِ َ ٍ ِّ ُ

َوهو المكان الذي أهلك االله فيه أبرهة ملك الحبشة وجيش( ِ َ ه بأفياله َ

ًعليهم طيرا  الضخمة التي أتوا بها لهدم الكعبة، حيث أرسل االله 

ِّبحجارة خارقة مدمرة كما جاء في سورة الفيل ُ ٍ ٍ :[    ]     ^     _   `   

adcb   ef g  h ik j  lm        
nop   qrs ut  w    v

   xZ ، ٍحرك ناقته وأسرع قدر رمية بحجر َ َ َ َِ ٍ ْ َ َ ْ َّْ ََ َ َ َ]مسلم[  . 

 الطريق الوسطى التي تخـرج عـلى الجمـرة الكـبرى وسلك 

ً، جاعلا منى عن يمينه، ومكة، حتى وصل إليها]مسلم[ ِ  عن يساره، ً
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ُ، أحدهما ممسك بخطـام ناقتـه، والآخـر بومعه بلال وأسامة  ِ ِِ ٌ ُ ُ

ُرافع ثوبا يظلله به، وهو يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع  ِّ ُ ً ٌٍ ِِ َ ِّ

َ، ولم يقطع التلبية حتى رمى الجمـرة ِّكل حصاة ََّ َ َ ْ  ،]البخـاري ومـسلم[َ

ِّ متواضعا لربه وكان  ً معظما لشعائره، قال قدامة بن عبـد االله ً ُِّ

َرأيت رسول : الكلابي  ُ رمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقـة ٍ ِِ ْ َّ َ ََ

ٍصهباء، بلا زجـر ولا طـرد ولا ْ ََ ٍَ ْ ْ ََ َإليـك إليـك: ِ َْ َْ َِ ِ]أحمـد، جـامع مـسند 

َإليك إليـك« (]الترمـذي َْ َْ َِ َأفـسحوا الطريـق، يقولـه :  تعبـير معنـاه»ِ ُ ِ ْ َ

ُحراس الملـوك والأمـراء لإبعـاد النـاس عـن طـريقهم، ومعنـى  َُّ
 ).حمراء: »صهباء«

ً الناس حوله عند الجمرة قائلاُوينادي النبي  ِ ُ ََ ُّيا أيها «: َّ ُالناس، َ َّ

ْلا يقتل بعضكم ُ ْ َبعـضا، و َ ْ ْلا يـصب بعـضكمًَ ُِ ُ بعـضا، وإذا رميـتم َ َ َُ ْ َ ْ ََ ً

َالجمرة فارموا بمثل حصى الخذف، و َِ ِْ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ِْ ِ ِّلتأخذوا عني مناسككمَ َ ُ ُ َ ِّفإني؛ ْ ِ َ 

ِلا أدر ْ َ ِلعلي لا أحج بعد حجتي هذهي َ ِ َِ َّ َ ْ َ ُّ ُ ََ َ َ ُالخـذف. (]مـسلم[ »َِّ ْ ُرمـي : َ ْ َ
ِالحصيات الصغار بأطراف الأصابع ِِّ.( 

َّثم وق ُف رسول االله ُ َ على ناقته العضباء َ ْالعضباء(َْ مشقوقة : َ

ُالأذن، ليكون ذلك علامة ت ً َ ُ ن الجمرات عند ارتفاع ـبي) زُهاِّـميـُ
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َوكان رجلا طويلا جهير ـ  ، فقال لجرير بن عبد االله البجليالضحى ِ َ ً ً

َأسكت الناس«:  ـ َّالصوت َّ ِ ِ َّفحمد االله وأثنى عليه، ثم قال . »ْ ُ َْ َ ِ َ :

َأيها الناس، إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئ َّْ َ ْ َ ُ َُ َ َ ْ َ َُّ َ َ ََّ َ ِ َّ َ يومِتهَ ْ َ خلق االله َ َ َ

َالسماوات والأرض ْ َ َ، ثم قرأ»َِّ َ ََّ ُ :[  t   u     v    w     x    y   

z        {       |       }    ~      �       ¡      ¢   £   ¤      
 ¥   §¦          ̈         ©       ª            ¬  «      ®       ¯      °      Z 

َ الأشهر الحرم بقولهَّ وفسر ،]٣٦: التوبة[ ُ ُ َ َرجب مضر بين  «:ُ َْ ُ ََ ُ ََ
ُجمادى وشعبان، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم َّ َ َّ ْ َ ْ َُ ُ َ ُ َِ ِ ِ َ َ َ ُ«. 

َثم تلا قول االله َ      '        &   %   $    #     "    !     ]:  تعالىَّ

  (  )       *            +    ,   -     .    /      0    1   2   
3          5  4   6  7 Z ]ِالنسيء( ،]٣٧: التوبة التأخير، :  في اللغةَّ

ِوكان أهل الجاهلية يتخذون منه وسيلة للتهرب من الالتزام بترك  ُّ َّ ًَّ َّ ُ

َم رجب إلى شعبان، ِّالقتال في الأشهر الحرم، فيؤخرون تحري َ
َوالمحرم إلى صفر ََّ َّ، ثم َ ُأخروا تحريم ُ َصفرَّ َ ُوفعلوا هذا   إلى ربيع،َ َ

ُشهرا بعد شهر حتى استدار التحريم  َ ْ ًْ ْ ْ َّْ َ َ َّ ِّالسنة كلهاعلى ٍَ ُ َ  َّ، وقد بين َّ

َّمعنى النسيء فقال ًكانوا يجعلون صفر عاما حراما وعاما حلالا، «: َ ًُ ً ً َ َْ ََ َ َ ُ
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َويجع ًلون المحرم عاما ْ َ َّ َ ُ َ ًوعاما حراما، وًحلالا ُ ُالنسيء ذلك ً ِ من َّ

ْالشيطان َّ«(. 

َوهذا لون من العبث البشري بشرع االله تعـالى، بـدافع الهـوى،  ِّْ
َّفليحذر المؤمن من التلاعب والعبث بدين االله  ِ َ ْ َ ْ وكم من الناس ،َّ

ِيحلو له أن يبدل وأن يغير في شرع االله ل
َ ِّ ُْ ُْ َْ ُِّ َيوافـق هـواه، أو العـصر أو َ َ ِ

 .إلخ.. .ُّالظروف

َ شهر هذا؟ُّيأَ« : ثم قال َ ٍ ْ ُقالوا ،»َ ُورسوله أعلماالله : َ ُ ََ ُْ َ ُ   فسكت،َ

ُّحتى ظن َ َّ ِا أنه سيسميه بغير اسمهوَ ِ ِْ ْ ِّ َ َِ َ ِ ُ ُ َّ َقال، َ َأليس ذ« :َ َ ْ َ ِ الحجةاَ ُقـالوا. »َِّ َ :

َبلى َثم قال. َ َ َ بلد هذا؟ُّيأَ«: َُّ َ ٍ َ ُقالوا، »َ ُورسـوله أعلـماالله : َ ُ ََ ُْ َ ُ  فـسكت ،َ

ُّحتى ظن َ َّ ِ أنه سيسميه بغير اسمهواَ ِ ِْ ْ ِّ َ َِ َ ِ ُ ُ َّ َقال، َ َألـيس البلـدة« :َ َ ْ ََ َ ْ ُقـالوا. »؟َ َ :

َبلى َثم قال. َ َ َفأ «:َُّ َ يوم هذا؟ُّيَ َ ٍ ْ ُقالوا ،»َ ُورسوله أعلـماالله : َ ُ ََ ُْ َ ُ  فـسكت ،َ

ُّحتى ظن َ َّ ِّا أنه سيسميوَ َ َُ ُ َّ ِه بغير اسمهَ ِ ِْ ِْ َ َقال، ِ ِأليس يوم النحر« :َ ْ ْ َ َ َّْ َ َ ُقالوا» ؟َ َ :

َبلى َقال. َ ِفإ «:َ ِ حرام إلى يوم عليكم وأعراضكم َّن دماءكم وأموالكمَ ْ َ ََ ِ ٌ َ
ِتلقونه كحرمة  َ ْ ُ ُ َْ َ ََ ِ هذا، في يومكمْ َ َبلدكم هذَ َ ْ ُ ِ َ َفي شهركم هـذا، اَ َ ْ ُ َِ ْ َألا، ِ َّ إن َ ِ

ْالمسلم أخو المس َ ُْ ُُ َ ِلمِ ْ فليس يحل لمسلم من أخيه شي،ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٍْ ُ َِ ْ ُّ َّء إلاََ ِ ْ ما أحل من ٌ َِ َّ َ َ
ِنفسه ِ ْ ٌوحتى دفعة دفعها مسلم مسلما يريد بها سوءا حرام، َ َ ً ُ َ ً ْ ُ ٌ ْ َُ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َِّ ِ ِ َ ٌ ْألا هل ، ْ ََ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٥٥

ُبلغت ْ َّ َّاللهم ؟ َ ْاشهدفَُ َ ْ. 

ُوسأخبركم من المسلم ْ َ ْ ُ َِ ُ ِ ِ ُُ ْ ُ من سلم المـ،َ َ َ َِ ِسلمون مـن لـسانه ويـدهْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َْ ِ، 

ْوالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ُِ ُْ َ َ ََ َ ُ ُ ْ ُ ََ َ َّْ ْ والمهاجر من،َ َ ََ ُ ِ َ هجـر ُ َ َ

َالخطايا والذنوب َ َ َُ ُّ ِ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة االلهَ َ َ ْ ُِ ُ َ ْ َ ََ ََ َ َُ َ تعالىِ َ َألا . َ

َّ يجني جان إلالاَ ِ ٍ َِ ْ َ علىَ ٌ نفسه، ولا يجني والد على ولـده، ولا مولـود َ ْ َ َ َ َُ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ

ِعلى والده ِ َ َ َألا ، َ ِترجعوا بعدَ ْ َ ُ ِ ْ ُي كفارا يضرب بعضكمَ َِ ْ ً َّ ٍ رقاب بعضُ ْ َ َ َ ِ ،

َستلقون ربكم وإنكم َْ ْ َ َ ُألا هـل بلغـت، يسألكم عن أعمالكم ف ْ َّ ْ ََ َ ؟ َ

َّاللهم  ْاشهدفَُ َ ْ. 

َّوتمضي الوصايا النبوي ِة الكريمة تربط القلوب بخالقها، وتلفَّ ِْ َ ََ ُ ُ ُِ تُ ْ

ِالعقول إلى الحقيقة الكبر ُى الخالدة في هـذا الوجـود، إنهـا حقيقـة َ ِ

ِالإيمان بالخالق  ِَّوتبين للإنسان المـنهج القـويم الـذي . ِ وطاعته َ َِّ ِ ُ ُ

ٍ، ومع نفسه، ومع الناس، وما له من حقوق وما ِّربه  مع: ُيسلكه ُ َ ِ َّ ِ ْ

ُّيه مـن واجبـات، وتبـين لنـا سـبل النجـاة والفـلاح في الـدنيا عل ُِ َ َ ِ ٍَّ َ ُ ُ ِّ
ُا أيها الناسيَ«: ِوالآخرة، فيقول  َّ َ َ إن الشيطان قد يئس أن يعبـد ،ُّ َْ ْ ُ َ َ ْْ َ َ َ َِّ َّ

ِفي بلدكم هذا آخر الزمان ِ َِ َ َّْ َ َ ُ َ َ وقد رضي م،َ
ِ َ ْ ِ بمحقـرات الأعـمالكمنَ َ َ ُْ َّ َ  ؛ِ

ُفاحذروه في دينكم ُْ َ ُأيها الناس. َ َّ َ ُاسمعوا وأطيعوا، ُّ َ ُِ َ َ َوإن أمر عليكم، ْ ِّ ُ ْ ِ َ 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٥٦

ٌعبد حبشي أسود مجـدع  ُ َ َ َ َّْ ٌَ ُ َْ َ ٌّ
ْيقـودكم ) مقطـوع الأنـف أو الأذن: أي(ِ ُ ُ َُ

ِبكتاب االله َ ِ َ تعالىِ َ ُ، فاسمعوا له وأطيعواَ َ ُ ُِ َ َ َ ْ ُثلاث لا يغل عليهن قلـب ، َ َّ ْ ُْ َ ُّ ََ ٌ َ َِ َ ِ

ِالمؤمن ِ ْ ُإخلاص ا: ُ َ ْ ِلعمل ِ َ َ ِلأمرا ِوليُ أةُحََاصَنمُوَالله، ْ ْ ِولـزوم جماعـة ، َ َ َ َ ُُ ُ َ

َالمسلمين ِ ِ ْ ْفإن دعوتهم ، ُ ُ َ َْ َ َّ ُتحيط َِ ِ ِمن ورائهمُ ِ َِ َ َّلا يغل عليهن «: ومعنى (»ْ ْ ُِ َ ُّ ََ ِ

ِقلب المؤمن ِ ْ ُ َُ ُصيبه ُلا يَالمعتقد لهذه الخصال الثلاث  َ القلبَّإن: أي: »ْ
ٌغل أو حقد أو نفا ْ ِ ٌق أو فساد أو خيانة ما دام على اعتقاده لهاٌِّ ٌ .( 

َثم ذكر  ََّ َ ُ المسيح الدجال، فأطنب في ذكره وقال َ ََ ْ َ ََ َ َّ َِ ِ ِِ ْ ِ َ َ َما بعث «: َّ َ َ االله َ

ُمن نبي إلا أنذر أمته َْ ْ ََّ َ ٍُّ ََ ِ ِ ِ أنذره نوح والنبيون مـن بعـده،ِ ِ ِْ َ ْ ُّ َ ٌ َُ َِ َّ ُ َْ ُ وإنـه يخـرج ،َ ُ َُ ْ َ َّ ِ

ِ، فما خففيكم َ َ َّي عليكم من شأنه، فليس يخفى عليكم أن ربكمَ َ ََ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ ِْ َ َليس  َ ْ َ

ُبأعور، وإنه أعور  َ ُ َ َْ َْ َّ ِ ٍ َ ِعين الِ ْ َاليمنى، َ ْ َكأن عينُ ْ َ َّ َ ٌ عنبة طافيةهَُ َ ٌَ َِ َِ. 

ُأيها الناس َّ َ ُّ ِّ إني ،َ َأدري لعلي لاواالله لا ِ َِّ َ ِْ َ ألقاكم بعـد يـومي هـذاَ ََ ِ ْ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ،

َفرحم  َِ ٍمن سمع مقالتي اليوم فوعاها فرب حامل فقه االلهَ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ َّ َ ْ َ َ ُْ َ َ َ ََ َ ٍ غير فقيهَ ِ َ ِ ْ َ ،

ُورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ُ َ ْ َ َّ َْ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ُ َ َُ ِ ِ. 

ُأيها الناس َّ َ ُليبلغ الشاهد الغائب، فلعـل مـن يبلغـه ، ُّ ْ َ ْ َ َ َ ُُ َ ُِ َّ َ ْ َِّ َ ِ ُِ ِ  ْأن يكـونَّ

ْأوعى من بعض من  ْ َ ْ َْ ِ ِ َ ِسمَ ُعهَ َ«. 

ُاللهم هل بلغـت« :فقال، ِماءَّ إلى السهَُ رأسَ رفعَّمثُ ْ َّ َْ َُ ْاللهـم هـل ؟ َّ َ َّ ُ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٥٧

ُبلغت ْ َّ ْاللهم اشهد؟ َ َ ُْ ْ اللهم اشهد،َّ َ ُْ َّ« . 

َليـسمع النـاسَيرفع رأسه  َوجعل َ ُِ َألا تـسمعون«: ويقـول، ْ ُ َ ْ َ َ َ« ،

ِّيطول في صوته ُا أمتاهيَ«: وينادي. ُ َ َّ ْهل بلغت، ُ  ٌّى قال صبيَّحت ،»كم؟َ

ِّفي الموقف لأم ْيا أمه: هِ َّ إنـه لا ، َّيَنـُيا ب: ؟ فقالت لههَُّمُ يدعو أهُلَ امَ، ُ

ُما يعني أمتهَّإن، هَُّمُيدعو أ َّ ِّفسميت، الناس ع َّدوو. ُ  . ة الوداعَّجحَ: ُ

 يسألونه عن أحكـام المناسـك،  االله رسولُاس إلى َّ النَّوتوجه

َت ققْلَحَ: ٌفجاءه رجل فقال َارم و«: ؟ فقاليَمِرَْ أْ أنلَْبُ ِ َحـرج لاَْ ََ« .

َت ققْلَحَ: ٌوجاءه رجل فقال َأذبح ْ أنلَْبُ َ َاذبح و«: ؟ فقالْ ْ َ َحرج لاَْ ََ« .

ُفنحرت  رْعُْ أشمْـلَ: ٌوجاءه رجل فقال ْ َ َ ِارم « : ؟ قـاليَمِـرَْ أْ أنلَْبقََ ْ
َ حرجلاَوَ َت قفْـطُ: ٌوجاءه رجل فقال. »ََ  لاَ«: ؟ قـاليَمِـرَْ أْ أنلَبْـُ

َت قْيعَسَ: ٌوقال قائل. »جَرَحَ َفـما  .»جَرََ حـلاَ«: قـال. َوفطَُ أْ أنلَْبُ َ

َسئل يومئذ عن شيء قدم، ولا أخر َ َ ُِّ ُ َ ََ ْ ْ َِّ ُ ٍ
ْ َ َ ٍ ِ َ إلا قـالِ ْافعـل«: ََّ َ َلا حـرجَ وْ ََ َ« .

 .]البخاري ومسلم[

ِ على أمته، وليكنوهذا من تيسيره  َّ  َصطفى  لنا في حبيبنا المُ

ًأسوة وقدوة، بالأخذ بالأيسر رأفة بالناس ورحمة بهم ً َُّ ٌ ْ ٌ  . 

ِّوجاءت الأعراب من كل اتجاه فقالوا ِيـا رسـول االله، أفتنـا في : ُ ْ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٥٨

ِكذا، أفتنا في كذا ْ ُأيها الناس« :فقال. َ َّ َ ُّ َّ إن ،َ َقد وضع عنكماالله ِ ََ ْ َ الحرج، َ َ َ
ًإلا رجلا  ُ َ ِاقترض مـن عـرضَّ ْ َِ ِْ َ َ ٍجـل مـسلم، َ رْ ِ ْ ُ ٍ َفـذاك الـذي حـرج ُ َِ ِ َّ َ َ َ

َوهلك َ َ َوضع عنكم«ومعنى  (»َ ِّالـضيق : َ والحـرج،َرفـع عـنكم: »ََ

ْوالعسر،  َفسحبل ُ َ َ فلا حرج، لكمَ َاقـترض«َّ إلا على من ََ َ َ نـال :  أي»ْ

ُمن عرض مسلم ِْ ُقالوا. )ِ َيا رسول: َ ُ َ َ نتداوى؟، قال االله،َ َ َ َ َ َّنعم، فإن «: َ َِ ْ َ َ

ْلماالله  ْيضع  َ ًداء ََ َإلا وضع َ ََ ٍله دواء، غير داء واحدَّ ِ َ َ َ َ ٍُ
َ ْ ًَ ُ، قالوا»َ َوما هو يا : َ َ َُ َ

َرسول  ُ َ؟ قالااللهَ ُالهرم«: َ َ ُقالوا). َّالشيخوخة: الهرم. (»َ ُما خـير مـا : َ ْ ََ

ُأعطي الناس  َّ َ ِ ْ َيا رسول ُ ُ َ َ؟ قالااللهَ ٌخلق حسن«: َ ََ ٌ ُ  .]مسند أحمد[ »ُ

ٌوهذا هدي عظيم  ْ ُّ في الأخذ بالأسباب مع التوكل لرسول االله َ

ُعلى االله، ففعل السبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتماد على  ٌْ ٌِ َِّ ْ َُّ ُ ِ

ٌالسبب شرك باالله تعالى ْ
ِ ِ َّ . 

ُ منزله  ُّثم نزل النبي ِ مكان مسجد الخيف الآن، وأنزل بمنى،َ ْ َ َ

ُالمهاجرين عن يمينه، والأنصار عن يساره، والنـاس  حـولهم مـن َّ

 وتمام بـصيرته؛ إذ اختـار وهذا من حكمته . ]مسند أحمد[بعدهم 

َّمكانا منبسطا يسع الناس، وقريبا من رمي الجمرات؛ حتى لا يشق  َُّ َ ً َ ُ ََّ ًَ ً

ْخيفمن دلالات كلمة . (عليهم مـا ارتفـع عـن موضـع مجـرى : َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٥٩

َالسيل وانحدر عن غلـظ الجبـل، والجمـع ِ : أخيـاف، ومنـه قيـل: َّ

ًلخيف بمنى؛ لأمسجد ا ِ ْ ُنه في خيف الجبل، وخيـف مكـَ ْ َْ ٌموضـع : ةَِ
َفيها عند منى، سمي بذلك؛ لانحداره عن الغلـظ وارتفاعـه عـن  ِ ِِّ ُ ً

َنحن نازلون غدا بخيف بني كنانة«: وفي الحديث. َّالسيل ََ ً َ ََ ِ ِ َِ ْ ُ َْ ِ َ ُ ، يعنـي »ِ

ِالمحصب، ومسجد منى يسمى مسجد الخيف؛ لأنه في سفح  ِْ َ ُ َّ ََ َّ َ ً جبلها ُ

 ).]خ ي ف: لسان العرب[

َوسأله أصحابه أن يبنوا له بمنى بناء خاصا يظله، فـأبى علـيهم  ُ ă َُ ُّ ِ ًِ ً

ُأن يكون له بناء يميزه في هذا المشعر من سائر الناس، وقـال ِّ ٌ لاَ، «: َ

ًمنى  ٌمناخِ َ َ لـمن سبقُ َ َْ َ ِّمن حق كـل مـن سـبق : أي (]سنن أبي داود[ »ِ ِّ َ
ًيم بها، وليست حكرا على أحدُبالوصول إليها أن يق َ.( 

ُوليتنا نراجع أنفسنا جميعا في ضوء هذا الحديث؛ حتى يكون أمر  ََّ ً
ًإقامتنا في منى أيـام التـشريق موافقـا  َّ َّ ً ، بـلا امتيـازات أو  لهديـهِ

 .َّخصوصية لأحد

  النبي في المنحر ِ َ ْ َ 

ِ إلى المنحر، وهو مـا بـين مـسجد الخيـف والجمـرة ثم مضى  ِ ْ َ
َصغرى، ونحر النبي ال ََ َ َُّ ْ ثلاثا وستين بدنة، ثم نحر علي بـن أبـى ُّ ً ًَ َ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٠

طالب بقية المئة، وهى سبع وثلاثـون بدنـة، وإذا بالإبـل الخرسـاء 

َّوهي تقرب إلى رسـول االله ِّلينحرهـا قربانـا لربـه  ُ َ ًَ ْ َُ ْ ِ ؛ إذا بالإبـل

َيزدلفن  َ َْ ِ ًبـه أولا، أيهـا يبـدأ ِلرسـول االله ) يقتربن منه : أي(ْ َّ !

 .]مسند أحمد[

ِّصلوات ربي وسلامه على سيدنا رسول االله  ِّ فقد حنـت لـه ،ْ َّ

ْالجمادات، كحنـين الجـذع الـذي كـان يخطـب عليـه، وحنـت لـه  َُّ ِ ْ ِ

ُالحيوانات، فأين نحن من ذلـك؟ أيـن البـشر أصـحاب القلـوب  ْ َ

 ! والمشاعر؟

ْقـسم ا«:  أن يقوم على هـذه الإبـل، وقـال لـهă عليا وأمر  ِ ْ

َلحومها وجلالها  َ ُِ َ َ ُالجلال(ُ َما يكسى به ظهور الإبل: ِ َوجلودها بين ) ُ َ

ًولا تعطين جزارا منها شيئاَّالناس،  َّ َّْ َ َ ْ ََ ْ ِ ًِ َ َنحن نعطيه من عندنا،  ،ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ ْوخـذ ْ ُ َ
ِّلنا من كل َُ ْ ِ ٍبعير حذية من لحم َ َ ً ْْ ْ َ ُ َِ القطعة الـصغيرة مـن : الحذية هي( ٍِ

َثم اجعلها في قدر واحدة، حتى نأكل من لحمها، )اللحم ْ َ َ َ َ ِْ ِ ٍ ِ ِْ ََّ َُ ُْ ْ َ َّ َ ٍْ َ ونحسو ،ِ ْ َُ َ

َمن مرقها ِْ َِ َنحرت ها«: وقال. ]البخاري، مسند أحمد[ »َ ُ ْ َ َهنا ومنى كلها  َ َُّ ُ ً َِ ُ

ٌمنحر ََ ِوكل فجاج مكة ،ْ َ َِ ُّ َ طريق وُ ٌ ِ ٌمنحرَ ََ ِفـانحروا في رحـالكم ،ْ ُ َ ْ أي  (َ

 .]مسلم[ »)نىمكان نزولكم في م



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦١

ْومن هنا جاز التوكيل في الـذبح في الهـدي والفديـة، صـلى االله  ِْ َ َّ

َوسلم عليك يا سيدي يا رسول االله، يـا صـاحب الحكمـة البالغـة  ِّ َّ

َّوالبصيرة التامة َّ. 

َوأهدى  ْعمن اعتمر من نسائه بقرة بيـنهن، قالـت عائـشة ً َّ :

ٍدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلـت ِِ ْ َُّ َ َنحـر : قـالوا!  مـا هـذا؟:ِ َ َ

 .]البخاري[ عن أزواجه ُرسول االله 

َ وهو في المنحر غنما على أصحابه هديا لمن لم يكن معـه َّوقسم  ً َ ً
ْهدي، فأصاب سعد بن أبي وقاص  َ منها تيسا فذبحه عن نفسه ً ْ َ

 .]مسند أحمد[

  النبي  َّبين يدي الحلاق 

ق ليحلق رأسـه، فجـاء َّ من المنحر طلب الحلاالنبي ولما فرغ 

ُّمعمر بن عبد االله العدوي  ُْ َ َ ومعه الموسى، فنظر رسول االله َ في 

ً له ملاطفاقالثم  وجهه َِ ُيـا معمـر، «: ُ َ َْ ُأمكنـك رسـول االله َ ُ َ مـن ْ ِ

َشحمة أذنيه وفي يدك  ِ ِ َِ َ ْ ِْ َ ُ ُ َ َالموسىَ َواالله يا رسول االله: فقال معمر. »!ُ ُ َ َّ، إن َ ِ

ِّذلك لمن من َْ ِِ َِ َّوفضله علي  االله َ َ َ ِْ ِ َ َأجـل إذا أقـر لـك«: فقـال . َ َ ُّْ ِ ُ ًَ ِ َ« .

ُأثبت وأستقر لك: أي( ُ ْ َّثم سوى شعره بيده، وقبض عـلى شـعر ). َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٢

َّشقه الأيمن، وقال للحلاق ِّ ْاحلق«: ِ ِ ِّ، ثم قبض بيده على شعر شقه »ْ ِ

ْاحلق«: َّالأيسر، وقال للحلاق ِ اري البخ[، وأشار إلى جانبه الأيسر »ْ

 .]ومسلم

َاللهم ارحم المحلقين«: ِّ للمحلقين، فقالودعا رسول االله  ِ ِّ ََّ َ ُُ ِ ْ َّ« .

َوالمقصرين يا رسـول االله: قالوا ِّ َ َاللهـم ارحـم المحلقـين«: قـال. ُ ِ ِّ َ َُ ِ ْ َّ« .

َوالمقصرين يا رسول االله: قالوا ِّ َ َوالمقصرين«: قال. ُ ِ ِّ َ قال مالك بـن . »ُ

َّسمعت النبي : ربيعة  ُ  ،َّيقول ذلك، وأنا يومئذ محلوق الرأس ُ ٍ

ِفما يسرني بحلق رأسي حمر النعم َ ََّ ُ ُْ ُ هذا عنـدي خـير : أي (]البخاري[ ُّ

 .)من كرام الإبل

َ الجمرة يوم العيد ونحر وحلق ونزع ملابـس وبعد أن رمى  َ َ َِ َ َ َ َ

ُإحرامه واغتسل، لبس ثيابه، وطيبته عائشة  ُ َ َّ َْ ِ َ ِ بأطيب مـا تجـد لِ

َ وضـمخت بيــديها رأسـه الكــريميــب،ِّمـن الط َّْ البخــاري [ا  مـسكََ

 .]ومسلم

  العاشر من ذي الحجة(إلى طواف الإفاضة( 

ً، مردفا أسامة بن زيد الحرام إلى البيت ثم ركب  ِ ْ ، فلـما بُ

ٍوصل إلى الكعبة طاف راكبا، وكان يستلم الركن بمحجن َ ْ ًِ في يـده



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٣

ُالمحجن( َ ْ ْعصا رأسها مح: ِ َ َني يقـبًَ ُْ ٌّ ، )ن منهـاض عليـه باليـد للـتمكِ

َويكبر، ويقبل طرف المحجن  ْ ِّ ُِ َ ، فلما فرغ من طوافه ]البخاري ومسلم[ِّ

َّأناخ راحلته، فصلى ركعتين  َ َّ، وسعى الذين تمتعوا ]البخاري ومـسلم[َ

ْمن أصحابه بين الـصفا والمـروة لحجهـم، كـما سـعوا قبـل ذلـك  َ َِّ
ُلعمرتهم، وأما رسول االله  ْ ُل ممـن سـاق الهـدي مـن َ ومـن لم يحـ

 .أصحابه، فلم يسعوا بين الصفا والمروة بعد طوافهم هذا

؛ حيث كان يسقي الناس  عمه العباس سقاية إلى ثم ذهب 

َهو الماء الذي يلقى فيـه التمـر أو الزبيـب لتحليتـه، : النبيذ(َالنبيذ  ْ ُ
فاستسقى من أوعيتهم التي يجعلون ) وبخاصة ماء الآبار؛ لملوحته

ُسقاية الناس، فقال عمه العبـاس لابنـه الفـضلفيها  ُيـا فـضل، : ُّ

ِاذهب إلى أمك، فأت رسول االله  ْ ِّفـأبى . ٍ بشراب مـن عنـدها 

ُلا حاجة لي فيه، اسـقوني ممـا يـشرب منـه النـاس«: ذلك، وقال ُ ُ َ َ ََّ ْ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َّ ِ ُ َْ« 

 .]البخاري[

َوهذا شأن صاحب الخلق العظيم، من أرسله االله ليتمم مكـا ِّ ََ َرم ْ
ْ أسوة في التواضع ولين الجانب، فـاللهم خلقنـا الأخلاق، كان  ِّ ََّ َّ ُْ ُ َّ ً ُ

ْبخلقه وأدبنا بأدبه  ِّ ِ ُ ُ  . 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٤

 عبد المطلب يعملون فيهـا لـسقاية وبنوَ زمزم، ُّثم أتى النبي 

ُاعملوا؛ فإنكم«: الحجيج، فقال َ َعلى ْ ٍ عمل صالحَ ِ َ ٍ َ ًفنزعوا له دلوا . »َ
َلولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع «: قال لهم منها وهو قائم وفشرب ُ َْ ُ ََ َّ ُْ َ َ ََ ْ

ِالحبل على هذه ِ َ َ َ َ ْ  .]البخاري[ وأشار إلى عاتقه . »َ

َ أن لا نغالب الناس عـلى مـا أفـاء االله َّونتعلم من رسول االله  َ ََّ ُ ْ

َعليهم من نعم ِ. 

  النبيبمنى  

ُّ إلى منى، فصلى بالناس صلاة الظهر ثم عاد  َ ِ َّ ًَّ ، ومكث ]مسلم[ِ

ِبها يومـه يـصلي بمـسجد الخيـف  ْ َ ُِّ ُ في أوقاتهـا، ويقـصر الـصلواتَ ْ َ
َالرباعية منها، وقال  َّ ُّ :»صلى بمسجد الخيف سبعون نبياă ُ ْ ْ َ َِ َِ َ َ ْ َِ ِ ِ سـنن [ »َّ

 .]البيهقي، السلسلة الصحيحة

َّوهنا أخي المؤمن إلماحة نورانية ُ َهل رأيـت البركـة في الوقـت : ٌ

ُ ينجز هذه الأعمال متوالية في هذا الوقـت اليـسير، ،لرسول االله 
َّلنتعلم أن البركة في الوقت، في العمر، في الأعمال هي من االله تعالى،  َّ

ُّوأن التيسير والتوفيق نعمة غالية من نعم االله تعـالى يمـن بهـا عـلى  َُ َّ َّ

 .عباده المخلصين



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٥

ءوس، ُّيوم الر: َّـ ويسمى وفي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة

ِّويوم القر ـ  ِّسمي يوم الرءوس؛ لأنهم كانوا (َ  فيه الرءوس، يأكلونُ

َحتى لا يسرع إليهـا الفـساد ُِ ْ َّويـسمي. َّ َّيـوم القـر؛ لأن الحجـاج : ُ ِّ َ

َّيستقرون فيه بمنـى، ويـسمى أيـضا أوسـط أيـام التـشريق  َّ َُ ً : أي(َّ

ُّأي «: َالَ قَّمثُ، ى عليهَ االله وأثندَمَِفح َخطب رسول االله ) أفضلها َ

َبلد هذا؟ َ ٍ َ ُقالوا ،»َ َورسوله أعلم قالاالله : َ َ َُ ُ ُ َْ َ ُ َأليس المشعر«: َ َ َ ْْ َ َ َ الحرامَ َ  ،»؟َ

ُقالوا َبلى: َ َ قال،َ َفأي يوم هذا؟«: َ ََ ٍ ْ َ ُّ ُقالوا ،»َ ُورسوله أعلـماالله : َ ُ ََ ُْ َ ُ َ قـال،َ َ :

َأليس أوسط« َ ْ َ َْ ِ أيـام التـشريق؟ََ ِ ْ َّ ِ َّ ُقـالوا ،»َ َبـلى: َ َ، قـالَ ْفـإن دمـاءكم : َ َ َُ ِ َّ َِ

ِوأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم َ ْ ٌ َُ ْ هذا في شهركم ََ ُ َِ ْ ِ َ َ

َهذا في بلدكم هذا ََ َْ ُ ِ َ َ ْفليبلغ أدناكم أقصاكم، ِ ُْ َُ ْ َ ُْ ََ ََ ْ ِّ ُأيها الناس، . ْ َّ َ َإنما المؤمنون ُّ ُُ ِ ْ َ َّ ِ

ٌإخوة َ ْ ِ يحلاَفَ، ِ ٍلامرئ  ُّلَ ِ ، هُْنـِ مسٍفْـَ نبِِ طيـنَْ عَّلاِ إِيهخِأَ ُالَ ممٍلِسْمُْ

ْمنفَ َ كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاَ ْ ُ ْ ِّ ُ َُ َْ َ َْ َْ َ ََ َ َ َْ َ َِ َ َ ٌ َ ُألا هل بلغت. ِ ْ َّ ْ ََ َ ؟ َ

َّاللهم  ْاشهدفَُ َ ْ . 

ُأيها الناس،  َّ َ َّإن ربكمُّ ٌ واحد، وإن أباكم واحدِ ٌِ َِ َ َ َْ ُ َ َّ َألا لا فضل ، ِ َ َْ َ َ

ٍّلعربي َِ َ َ على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ِ َ َ ٍّ َ َ َ َْ َ َ ٍّ ٍَّ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ ِِ ِ ِ َِ َ

َولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى َ َ َْ َّ ِ َّ َِ َ َْ ْ ََ ُ، إن االله يقولََ ُ ََّ:    [   E   F   G      



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٦

 H       I    J   K      L      M         N     PO      Q         R   
  S    T   VU   W         X      Y      Z   [     Z ]الحجرات[. 

ُأيها الناس َّ َ ْأرقاءكم أرقاءكم، ُّ َ ْ َُ َُّ َِّ َِ َأطعموهم مما تأكلون، َ ُْ ُ ْ َ َّ ُِ ِْ ُ ْ، واكسوهم َ ُُ ْ َ

َمما تلبسون ُ َ ْ َ َّ ِوإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفـروه فبيعـوا ع، ِ ُِ ُ َ َِ َِ ْ َ َ ُْ ُْ َ ُ ُ َْ ِ ٍ   َاد بَـِ

ْلا تعذبوهموَاالله  ُ ُ َِّ َّألا وإن . ُ ِ َ َ َالولدَ َ ُ للفراش، وللعاهر الحجرَ َ ََ َ َِ ِ ْ ِْ ِ َالولـد  (ِِ َ
ِللفراش َ ِ ِكل مولود ينبغي أن ينـسب إلى أبيـه الـذي ولـد في : ، أيِْ ُ َُ ْ ْ ُّ

ُللعاهر الحجرَّالزاني، ومعنى : فراشه، والعاهر ََ َِ ِ ، ُ والحرمانُالخيبةله : ِ

العـرب ُعادة عيه، وجرت َّ الذي يدَالولده ُرمانِومعنى الخيبة هنا ح

َأرادوا الدعاء عليه بالخيبة والحرمان لمن واقوليأن   ِيهِ وبف،رَله الحج: ُّ

َوحسابهم على االله تعالى، ) والترابُالحجر ََ َ َ ْ ُ ُ َ ِومن ، ِ ِادعى إلى غير أبيه، َ ِ َ ِ ِْ َ َ َ َّ

ِأو تولى غير مواليه ِ َ َ َْ َْ َ َّ َ ُ فعليه لعنـة ،َ ََ ْ ْ ََ َ والنـاس أجمعـين، لاوالملائكـة االلهَِ َ َ ِْ َ ِ َّ 

ُيقبل  َ ًمنه صرفا ولا عدلااالله َْ ْ َ َ ًُ ْ َ ْ ِيـوم القيامـة ِ َِ ََ ْ ُالـصرف (»َ ْ  ،الفريـضة: َّ

ْالصرف: ِ، وقيلعُّ التطو:لُدَْوالع ْالتوبة، والعدل: َّ ْالفدية، والمـراد : ََّ ِ

ْاللهـم هـل« :َالَ قَّمثُ .)ً لا يقبل له عملاَّأن االله  َ َّ ُ بلغـتُ ْ َّ َّاللهـم ؟ َ ُ  

ْهل ُبلغت َ ْ َّ ُبلـغ رسـول االله : قالوا ،»؟َ َُّ َ ] أحمـد والترمـذي والبيهقـي  

 . ]وابن حبان



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٧

  النبييرمي الجمار  

ُ وزالت الشمس ُالنهارولما انتصف  ُزالت الشمس(َّ َمالت عن : َّ

َّوسط السماء ، ً إلى الجمرات ماشيا، فبدأ بالجمرة الصغرىَّتوجه ) ِ

َوجعل ِ منى عن يمينه ومكةَ ٍ عن يساره، فرماهـا بـسبع حـصيات، ًِ َ َ ِ ِ

َّيكبر االله مع كل حصاة، ثم تقدم حتى وصـل إلى أسـفل الـوادي؛  ِّ ِّ ُ
ِّليبعد عن زحـام النـاس، فرفـع يديـه واسـتقبل القبلـة يكـبر االله  ُ َْ ِ

َويسبحه ويحمده، ودعا وتضرع طويلا، ثم قصد الجمرة الوسـط ً َّ ى ِّ

ًفجعل منى عن  ِ َ ٍ عن يساره، فرماهـا بـسبع حـصيات، ِيمينه ومكةَ َ َ ِ ِ

ٍيكبر مع كل حصاة كما صنع عند الصغرى، ثم أخـذ ذات الـشمال  ِّ ِّ ُ
ًواسـتقبل القبلــة ورفــع يديــه ذاكــرا وداعيــا ومتــضرعا، وأطــال  ِّ ً ً
ًالوقوف، وكان وقوفه عند الجمرتين قريبا من قراءة سورة البقـرة، 

طول من الجمرة الأولى، ثم مـضى وكان وقوفه عند الجمرة الثانية أ

َإلى جمرة العقبة فاستقبلها، وجعل منـى عـن يمينـه، والقبلـة عـن  ِ ًِ

ٍيساره، ورماها بسبع حصيات، يكـبر مـع كـل حـصاة، ولم يقـف  ٍِّ ِّ ُ َ َ ِ ِ

 .]البخاري[عندها 

 إلى اليـوم الثالـث َّوتـأخر   اليوم الثاني عشر،فيوهكذا صنع 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٨

ً وراجعا، وربـما ًذاهبالى الجمرات َّعشر، ولم يتعجل، وكان يمشي إ
 .]مسند أحمد[ًركب أحيانا في رجوعه منها 

وكان يوم الثلاثاء،   َّفلما رمى في اليوم الثالث عشر وقت الزوال،

َّتوجه منصرفا إلى المحصب  َ َّ ْخيـف بنـي كنانـة«ًَ ويقـع اليـوم في  (»َ

ِّ، قبل أن يصلي)َّالجميزة حول مبنى أمانة العاصمة المقدسة ُ ْْ ُّ الظهـر، ََ

ُثم نزل رسول االله  َّ ُ في خيف بني كنانة فصلى به الظهـر والعـصر َ َّ ْ َ

، وجعل الناس ينصرفون في كل ]البخاري ومسلم[َوالمغرب والعشاء 

ُلا ينفرن أحد حتى يكـون آخـر عهـده بالبيـت«: وجه، فقال  َ ٌَّ« 

 .]مسلم[

، َيـا رسـول االله:  تلك الليلـةلعائشة أم المؤمنين وقالت له 

َّيرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة َ ُ َّ ُ ُِ ْ ٍْ ٍ ِتشير إلى أنها لم تأت ! َّ ُ

ُبعمرة مستقلة قبل حجها كما صنع بقية أزواج النبي  ََّ ِّ َْ َّ ٍ وإنما كانت ،

ُقارنة بسبب حيضتها، فقال لهـا رسـول االله  ً :» ِيـسعك طوافـك ُِ َ ُ ََ
ِبالبيت لحجك وعمرتك ِ ِ ِ َِ ْ َُ ْفأبت، و. »ِّ ُيـا رسـول االله، ينطلـق : قالتَ ِ َ َ

ُالناس بحج وعمرة وأنطلق بحج، ويرجع الناس بأجرين وأرجع  ْ ْ ُ ُ ٍّ ٍّ َُ َْ َّ ُِ ٍ ُ

َإن لك مثل ما لهم«: قال! ٍبأجر واحد ِ ُإني أجـد في نفـسي : قالت. »َّ ِ ِّ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٦٩

ْأني لم أطف بالبيت حتى حججت ُ َ فدعا أخاها عبد الرحمن بن أبي . ِّ

ِاخرج ب«:  فقال ببكر  ْ ُ ِأختك إلى التنعيم، فـإذا هبطـت مـن ْ ِ ِْ َّ َ ِ َ ْ ُ

َالأكمة  ّالتل: َالأكمة(َ ٍ، فلتهل بعمـرة )َّ َ ْ ُ ِ َِّ ُْ ِتحـرم بعمـرة: أي(َ ْ َ، فإنهـا )ُ َّ َ

ٌعمرة متقبلة، ََ َّ َ ٌُ َ ْ ْ ثم افرغا من طوافكماُ ِ َ ُ َّْ َ، أنتظـركما هـا هنـاُ ُ َ َ ُُ ِ َ ْ   ثـم قـال . »َ

َإن لك من الأجر في عمرتك على قـدر نـ«: لها ِصبك َّ ) تعبـك: أي(َ

. َيا رسول االله، ألا أدخل البيـت؟ تعنـي الكعبـة: قالت. »ونفقتك

ُادخلي الحجر؛ فإنه من البيت«: قال َّْ ِ َ ِ«. 

ُفأردفني عبد الرحمن خلفه على جمله، فإني لأذكر :  قالت عائشة ُ ْ ََ َ ِّ

ُحديثـة الـسن، أنعـس ) خفيفـة سريعـة الحركـة: أي(ٌوأنا جارية  َ ِّْ ُ

ِمؤخر الرحل ُفيصيب وجهي  ْ َّ َ ِخشبة في آخر الرحل، يستند إليهـا (َُّ ْ َّ ِ ِ

ُوالرحل. الراكب ْ ٍمركب من خشب : َّ ُيوضعٌ  على ظهر البعير، وهو َُ

َللبعير كالسرج للفرس ََّ ُ، وكانت ليلة شديدة الحر، فكنـت أحـسر )ْ
ِ ْ َ ُ ِّْ َ ً

ُخماري عن عنقي  ُ ِ، فيتناول رجلي فيضربها بالراحلـة، )أكشفه: أي(ِ َّ ْ ِ

ُفانتهينا إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، ثم ! هل ترى من أحد؟: ُقلتف

ُقدمت على رسول االله  ْ ِ َ وهو بالحصبة لم يبرح َ َ َْ ْ ، وقد )ُلم يغادر: أي(َ

ًهجع هجعة  َ ْ َ ََ ًرقد رقدة خفيفة: أي(َ َْ ََ ٌفي المحصب حتى ذهب جزء ) َ َ ََّ َ



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٧٠

َمن الليل، فاستيقظ في آخـر الليـل؛  ليـسير بمـن م َ َّ ِ ِ عـه إلى الكعبـة َ

َفيطوف طواف الوداع، وجاءته عائشة  وهو في منزله من آخر  لَ

ُهل فرغتما؟«: الليل فقال ْ َ َ ْ ِهذه مكان عمرتك«: قال. نعم: قالت. »َ َِ ْ ُ َ« 

 .]البخاري[

َالرحيل وحين عزم  َ وجد زوجه صفيةَّ َ على باب خبائها  ل َ

: قـال. مكَّما أراني إلا حابست: فقالتحزينة، وكانت قد حاضت، 

ِأو ما كنت طفـت يـوم النحـر؟« ْ ََّ ِْ ِْ ُ َلا بـأس، «: قـال. بـلى: قالـت. »ُ
ِفانفري ِ ْ«]البخاري[. 

َ إليه أم سلمة وشكت َ َ َأنها مريضة ولا تستطيع الطواف مع  لَُّ َّ ٌُ
َإذا أقيمت صـلا«: الناس، فقال لها ََ ْ َ ِ ُ ِة الـصبح فطـوفي عـلى بعـيرك ِ ِِ َ ْ َُّ َ ِ ُ َ ِ ُ

َوالناس يصلون ُّ َ ُ ُ  .]البخاري[ »ََّ

 الوداع 

 إلى المسجد الحرام، فطاف بالكعبـة طـواف الـوداع في دخل 

ُّوقت السحر، ثم صلى بالناس صلاة الصبح بسورة الطور  ََ ِ َّ َّ البخاري [َّ

ٍ، وكانت هذه آخر صلاة صلاها ]ومسلم َأمام الكعبة . 

، »الشبيكة«  من المكان المعروف اليوم بـ»مكة« من ثم خرج 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٧١

 .ًريق الذى جاء منه عائدا إلى المدينة المنورةوسلك الط

ًوكانت حجة الوداع رمزا لاكتمال دين االله وتمامه، وآية من آيات  ًُ َّ َ
ِظهور الإسلام، والتمكين له في الأرض، لقد استدار الزمان كهيئته  ُ َ

َيوم خلق االله  َ َ ْالسماوات والأرض، وعادت مكةَ َ ً طاهرة مطهرة كـما ِ ًَّ
َ الأنبياء إبراهيم كانت في عهد أبي ِ . َّوتم لرسـول االله َ مهمـة ُ َّ

َبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، فودع النبي أمته َّ ُّ ُِّ َ َّ ُ يتهيأ للقاء ربـه، يكثـر َ ِ ُ ِّ َّ

َّمن التسبيح والحمد والاستغفار كما أمره ربه في سورة النصر ُّ َ َ ِ َّ . 

َفصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يـا رسـول االله ِّ ُشهد نـ. .ِّ َ
َأنك بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمـة، وجاهـدت  َ َ َْ َ ََّ َ َ ََّ ُ ْ َ ْ َّ ْ ََّ

َّفي االله حق جهاده، فجزاك االله عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته َُّ ُă ََ َ َ ِ َّ .

َواللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام  َّ َ َُّ َ ُْ َ َ َ ََّ ِ

َي وعدتهَالمحمود الذ ْ َ َّاللهم آمين. َ ُ َّ . 

ِّ أن يرزقنا حجة مبرورة مباركة، على هـدي نبيـه ونسأل االله  َّْ ًَ َ ً ْ

َّالكريم، نستضيء فيها بنوره، ونتلمس مواضـع خطـوه الـشريف،  َّ
ُفتنفذ وصاياه إلى قلوبنا، وتتنزل علينا من ربنا البركـات، وتفـيض  َِّّ ُ ُ

َّعلينا النفحات والرحمات ُ َّ. 



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ٧٢

َّفي معية قولك   أكرمنا يا ربنا برفقة الحبيب المصطفى َّاللهم

     I       J     K       L    M     N       O       P        Q      ]  :سبحانك

R       S      T  U V   XW Y      Z 
\[Z ]َّاللهم آمين. ]النساء ُ َّ. 

 اءرجـ 

َوإن حزت أخي فضل المكان وشرف الزمـان، وب َُّ َ َْ ََ َ ِّركـة التـأسي ْ ََّ َ

ْ وكنت من وفد االله وحجـاج بيتـه، فـاذكرني بالحبيب المصطفى  ُ ُْ َّ ُ َ ْ

ِّبدعوة مباركة، وبلغ سلامي إلى سيدنا رسول االله  ْ ِّ ٍ ٍ.       

 

 َّوصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين

 و الحمد الله رب العالمين
 

 








